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القوات اليمنية تعرقل هجوما حوثيا 

للسيطرة على مأرب واستباق التسوية

 عــدن – قالـــت مصـــادر محليـــة فـــي 
محافظة مأرب (شرق صنعاء) لـ“العرب“ 
إن القـــوات التابعـــة للحكومـــة اليمنية 
المعترف بها دوليا تمكنت من امتصاص 
صدمـــة الهجوم الـــذي شـــنه الحوثيون 
مـــن عـــدة محاور بهـــدف التقـــدم صوب 
مدينـــة مـــأرب مركـــز المحافظـــة الغنية 
بالنفـــط والغاز، في الوقت الذي يســـعى 
فيـــه المتمـــردون للعب ورقة مـــأرب في 
أيّ تســـوية قادمة ودخـــول المفاوضات 

كممثلين عن الشمال.
وصــــول  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
تعزيــــزات مــــن خــــارج محافظــــة مــــأرب 
لإسناد القوات المدافعة عن المدينة، من 
بينها قــــوات تابعة للعمالقــــة الجنوبية 
المتمركزة فــــي الســــاحل الغربي والتي 
تمكنت من الوصول إلــــى مأرب بعد يوم 
كامل مــــن الانتظار على مشــــارف مدينة 
عتق عاصمة محافظة شبوة، حيث يبدي 
الإخوان حتى الآن توجســــا من أيّ قوات 
تحاول المشــــاركة في مواجهة الحوثيين 

في مأرب.
ووفقا للمصادر تواصل الميليشيات 
الحوثيــــة هجومها باتجــــاه مدينة مأرب 
عبر موجــــات من المقاتليــــن، على الرغم 
من الخســــائر الكبيرة فــــي الأرواح التي 
تتكبدها نتيجــــة القصف الجوي لطيران 
التحالــــف، وكمائــــن الجيــــش الوطنــــي 
والمقاومــــة الشــــعبية، في مؤشــــر على 
إصرار الحوثيين على تحقيق أيّ اختراق 
عسكري في الفترة التي تسبق الضغوط 
الدولية لوقف إطلاق النار وإطلاق جولة 

جديدة من المشاورات السياسية.
وتجاهــــل الحوثيون الدعــــوات التي 
أطلقتهــــا الأمــــم المتحــــدة، والمجتمــــع 
الدولــــي لإيقاف هجومهــــم على محافظة 
مأرب التي تضم وفقا لتقديرات الحكومة 
الشــــرعية المعتــــرف بها دوليــــا حوالي 

ثلاثة ملايين نازح.
واعتبــــرت مصــــادر سياســــية يمنية 
لـ“العــــرب“ أن الهجــــوم الحوثــــي علــــى 
مــــأرب والتهديــــد الذي بــــات يمثله على 
المحافظــــة الحيوية التــــي تضم مخزنا 
بشــــريا مــــن القبائــــل المناوئيــــن للفكر 
الحوثــــي، إضافة إلى رمزيــــة المحافظة 
التاريخيــــة، وثرواتها النفطية والغازيّة، 

يأتي كحصاد لفشــــل الحكومــــة اليمنية 
خلال الســــنوات الست الماضية في بناء 
مؤسســــة عســــكرية مهنيــــة، واعتمادها 

بشكل أكبر على المقاتلين القبليين.
كما أكدت المصادر أن حالة الفســــاد 
المستشرية في مفاصل الجيش الوطني 
اليمنــــي وبــــروز الأجندات السياســــية، 
كلها أمور تســــببت قبل ذلك في ســــقوط 
منطقــــة نهــــم ومحافظة الجــــوف ونقلت 
المعركــــة إلــــى مناطق الشــــرعية بعد أن 
تحــــرر الحوثيــــون مــــن الضغــــط الــــذي 
كانت تمثله الجبهــــات المتقدمة للجيش 
الوطني في نهم وصرواح والتي انهارت 
بشــــكل مفاجئ ولم يتم إجراء أيّ تحقيق 

عسكري في أسباب سقوطها.
وعن إمكانية سيطرة الحوثيين على 
مدينة مأرب، استبعدت مصادر ”العرب“ 
حدوث مثل ذلك، في ظل حالة الاســـتنفار 
العســـكري والقبلي والإصـــرار على عدم 
تمكين الميليشـــيات الحوثية من إحراز 
مثـــل هذا النصـــر الذي ســـيكون بمثابة 
إسدال الســـتار على ”الشرعية“، مشيرة 
إلـــى أن كل الخيـــارات مطروحة بما في 
ذلك خـــوض حرب شـــوارع داخل مدينة 

مأرب.
وكشــــفت مصادر ”العرب“ عن تقلص 
هامــــش المؤيديــــن للتقــــارب الحوثي – 

الإخوانــــي في جنــــاح تركيــــا الإخواني 
اليمني، بعد أن شعروا بخداع الضمانات 
القطرية التي كان يعتمد عليها هذا التيار 
فــــي مهاجمة التحالــــف العربي والدعوة 
للتقــــارب مع الحوثي علــــى قاعدة العداء 
للتحالف، غيــــر أن الهجوم الحوثي على 
مأرب، كشــــف حقيقة الأجندة السياسية 
للدوحــــة وأنقرة المراهنة على الحوثيين 
بصفتهــــم الحليف اليمنــــي المحتمل في 
مخطط اســــتهداف دول التحالف بقيادة 

السعودية.
في وقت ســــابق  وانفــــردت ”العرب“ 
بالكشــــف عــــن التحــــركات القطريــــة في 
الملــــف اليمني وســــعي الدوحــــة لتقديم 
نفسها كوسيط محايد في الأزمة اليمنية، 
من باب علاقاتهــــا المزدوجة بالحوثيين 
وجماعــــة الإخــــوان المهيمنــــة على قرار 

الشرعية في ذات الوقت.
واعتبــــرت مصادر خاصــــة أن ظهور 
القيــــادي الإخوانــــي البــــارز المقيــــم في 
تركيا حميد الأحمر، وشــــنه هجوما على 
التحالــــف العربــــي وتحميله مســــؤولية 
الفشــــل في أداء الشرعية بعد سنوات من 
الحرب ودعوته لتحويل التحالف العربي 
إلى تحالف إســــلامي وإشراك أنقرة فيه، 
بأنها جزء من الترتيبات القطرية للمرحلة 
شخصيات  لتصدير  ومحاولة  الانتقالية، 

تدين بالولاء للدوحة إلى واجهة المشهد، 
فــــي الوقت الذي كان فيــــه الأحمر يفضل 

لعب دور من تحت الطاولة.
واســــتغل الحوثيون حالــــة الارتباك 
الدولي نتيجة المواقف الملتبسة للإدارة 
الحكومة  وضعــــف  الجديدة،  الأميركيــــة 
الشــــرعية، وانهمــــاك المبعــــوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث في التســــويق 
لخطتــــه المتعلقــــة بوقف إطــــلاق النار، 
من أجل إحراز انتصار عســــكري خاطف 
يضاف إلى قائمة المكاسب التي حققوها 
في العامين الأخيرين لفرض واقع جديد 
في أيّ مشاورات مرتقبة للحل السياسي 

في اليمن.
ويعتبــــر مراقبــــون للشــــأن اليمنــــي 
أن إصــــرار الحوثي علــــى اجتياح مأرب 
بالرغــــم مــــن الخســــائر الهائلــــة التــــي 
يتكبدهــــا، مؤشــــر علــــى اســــتراتيجيته 
القائمــــة على اســــتكمال ســــيطرته على 
معظــــم محافظــــات الشــــمال، ودخول أيّ 
مشــــاورات قادمة بوصفه ممثلا لما كان 
يعــــرف بالجمهورية العربية اليمنية قبل 
الوحــــدة، وهو الأمر الذي ينهي أيّ تأثير 
للقــــوى والمكونــــات الشــــمالية الأخرى 
المناوئــــة للحوثــــي في أيّ حــــوار وفي 
مقدمتها حزب الإصلاح، وتحويل الحوار 

إلى حوار شمالي جنوبي.

الحوثيون يسعون لدخول مفاوضات الحل كممثلين للمحافظات الشمالية

مراقبة وترقب بانتظار الحسم

هل هناك طرف ثالث 

يغذي النزاع الحدودي 

بين السودان وإثيوبيا
 الخرطــوم – تصاعدت لهجة الخطاب 
بين الســـودان وإثيوبيا أخيرا، وتحدثت 
كل دولـــة عن طـــرف ثالث يغـــذي النزاع 
بينهمـــا، فـــي إشـــارة إلـــى أن الجانبين 
فقدا الإرادة السياســـية، ومحاولة تفريغ 
الأزمة الحدودية من مضمونها العسكري 

المباشر.
ومـــع أن أيّـــا مـــن البلدين لـــم يحدد 
بشـــكل واضـــح هويـــة الطـــرف الثالث، 
غير أن إثيوبيـــا درجت على اتهام مصر 
بتحريض الســـودان عليها ضمن سياق 
مكايدات تقليدية ظهرت في خطاب أديس 
أبابا حيال القاهرة في أزمة سد النهضة، 
بعد أن بدأ الســـودان يتبنى رؤية قريبة 
مـــن الموقـــف المصري، حيـــث تأكد من 

مخاطر السد عليه.
ودخلـــت الخرطوم علـــى خط الطرف 
الثالـــث بقـــوة، الســـبت، وقالـــت وزارة 
الخارجية الســـودانية في بيان لها، ”ما 
لا تســـتطيع أن تنكـــره أديـــس أبابا هو 
الطـــرف الثالـــث الذى دخلـــت قواته مع 
القوات الإثيوبيـــة المعتدية إلى الأرض 

السودانية“.
ويقول مراقبون إن الســـودان يقصد 
وجود قـــوات إريترية تســـاند الحكومة 
الإثيوبية، بعـــد أن خاضت معها الحرب 
فـــي إقليم تيغـــراي، ومكنتها من تحقيق 
نصر عسكري ســـريع، وتريد تكراره مع 
الســـودان، ما أنكرته أسمرة، كما أنكرته 

القاهرة مع الخرطوم.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإثيوبية 
فـــي بيان لها، الخميـــس، إن ”أيّ صراع 
بيـــن بلدينـــا لن يـــؤدي إلا إلـــى أضرار 
جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر، 
لذلـــك، فـــإن الحكومـــة تعتقد بشـــدة أن 
الصراع الذي يروّج له الجناح العسكري 
للحكومـــة الســـودانية لن يخدم ســـوى 
مصالح طرف ثالث على حســـاب الشعب 

السوداني“.
ولم تتوافر حتى الآن لأيّ من البلدين 
معلومـــات تؤكـــد حقيقـــة وجـــود طرف 
ثالـــث في الصراع، وما هي طبيعة الدور 
الذي يلعبه، وإن كانت هناك اســـتفادات 
غير مباشـــرة لكل من مصر وإريتريا من 

الخلاف.
وأثارت إشـــارة إثيوبيا إلى الجناح 
العســـكري فـــي بيان رســـمي، وبصورة 
تقلل مـــن المكوّنات الأخـــرى غضبا في 
السودان، ما جعله يؤكد أن ”جميع فئات 
الشـــعب وقيادتـــه عســـكريين ومدنيين 
موحـــدة فـــي موقفهـــا ودعمها لبســـط 
سيطرة الســـودان وســـيادته على كامل 

أراضيه وفق الحدود المعترف بها“.
ويحاول كل جانب استخدام مفردات 

متقاربة في الرد، حيث اعتبرت الخرطوم 
أن الحدود المشتركة ”لم تكن قط موضع 
نـــزاع إلى أن جاء إلـــى وزارة الخارجية 
الإثيوبيـــة من يســـخّرها لخدمة مصالح 
شـــخصية وأغـــراض فئويـــة لمجموعة 
محددة، يمضـــى فيها مقامـــراً بمصالح 
وبأمنـــه  الإثيوبـــي،  للشـــعب  عظيمـــة 

واستقراره، وبجوار لم يخنه“.
وتحمـــل هـــذه الإشـــارة دلالـــة على 
خضـــوع حكومـــة آبي أحمد لحســـابات 
جماعـــة الأمهرا التي فرضت ســـيطرتها 
علـــى الأرض محـــل النـــزاع عـــن طريق 
المدعومة من قوات  عصابات ”الشـــفتة“ 
إثيوبية نظامية، ولا تريد التفريط فيها.

الســـوداني،  الأمني  الخبيـــر  وقـــال 
الفريـــق أحمد التهامـــي، إن الأزمة بدأت 
تأخـــذ أبعادا معقـــدة، نتيجة ربط أديس 
أبابا بينها وبين ســـد النهضة، للضغط 
على السودان وتمرير الملء الثاني للسد 
مـــن دون اتفـــاق مُلزم، فـــي مقابل تقديم 
تنازلات بشـــأن الحدود، وهو أمر يرفضه 

السودان.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن التمـــدد الإثيوبـــي الـــذي وصـــل لحد 
التواجد في أكثر من 30 قرية على الحدود 
أمر لا يمكن القبول بـــه، وأن الطرفين قد 
يضطـــران لتقديـــم تنازلات عبـــر اللجوء 
إلـــى الحلـــول الفنيـــة، وليـــس الحلـــول 

الدبلوماسية التي أثبتت فشلها.

وأوضح المحلل السياسي السوداني، 
خالد المبارك، أن إثيوبيا تمارس سياسة 
اســـتفزازية بمحاولة إدخـــال مصر على 
خـــط الخـــلاف الحـــدودي، فـــي حين أن 
المصلحة الوطنية هي من تحكم الموقف 
الســـوداني، كذلك فمحاولة الوقيعة بين 
المكونين المدني والعســـكري تهدف إلى 
المزيد من خلط الأوراق، وكســـب الوقت 
حتـــى تتمكن مـــن إعادة ترتيـــب أوضاع 

عناصرها العسكرية على الحدود.
وأشـــار، في تصريح لـ“العرب“، إلى 
أن هناك توافقا ســـودانيا بشأن التعامل 
مـــع أزمتي الحـــدود وســـد النهضة عبر 
وسطاء في خطوة تشبه التحكيم الدولي، 
لكن من خلال خطوات دبلوماسية تضمن 
إمكانيـــة إنهـــاء الأزمة في أقـــرب فرصة 
ممكنة، وعدم تمددها لسنوات طويلة بما 

يؤدي إلى صراع واسع بين البلدين.
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 الحريري استطاع توفير دعم لحكومة من 18 وزيرا دون ثلث معطل

 
ّ

في لبنان مطلوب كل

شيء… عدا الحقيقة

خيرالله خيرالله

ص٥

عون المنزعج من جولات الحريري يسعى نحو دفعه إلى الاعتذار

 بيــروت – قالـــت مصـــادر سياســـية 
لبنانية إنّ الجولات التي يقوم بها رئيس 
الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري، 
والتي شملت إلى الآن دولا عربية وتركيا 
وفرنسا، تســـتهدف تأكيد أن لبنان ليس 
معزولا كلّيا وأن ســـعد الحريري نفسه لا 

يزال يمتلك رصيدا عربيا وأوروبيا.
الســـؤال  أن  المصـــادر  هـــذه  ورأت 
المطروح في لبنان حاليا هل يريد رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون وصهره جبران 
باســـيل (رئيـــس التيّار الوطنـــي الحرّ) 
تســـهيل تشـــكيل حكومـــة أم أنّ هدفهما 
الحقيقي دفع سعد الحريري إلى الاعتذار 
عن عدم تمكّنه من تشكيل حكومة على أن 

تحل مكانه شخصية سنّية أخرى.

وذكرت هذه المصادر السياســـية أن 
عون وباســـيل يريدان رئيســـا للحكومة 
يكون نســـخة أخـــرى عن حسّـــان دياب 

رئيس الحكومة المستقيلة.
وأوضحـــت أن الهـــدف الآخـــر مـــن 
الجـــولات التي يقوم بهـــا الحريري هو 
الســـعي إلى الحصول على دعم خارجي 
يســـاعد فـــي تشـــكيل حكومـــة لبنانية 
من أجـــل توفيـــر الأجواء التي تســـمح 
بالحصـــول علـــى مســـاعدات لبلد دخل 

مرحلة الانهيار.
ولاحظـــت هذه المصـــادر أن زيارات 
الحريـــري التي شـــملت دولـــة الإمارات 
العربيّة المتحـــدة وتركيا ومصر وقطر 
وفرنســـا، والتي قد تشمل العراق قريبا، 

أثارت حفيظة رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون وانزعاجـــه فـــي وقـــت لا يجد من 

يستقبله خارج لبنان.
ودفع ذلك عون وصهره باســـيل إلى 
إرســـال رجل أعمال قريـــب منهما يدعى 
أمـــل أبوزيد يتعاطى في شـــؤون النفط 
والغـــاز إلى موســـكو للقـــاء نائب وزير 
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 
في محاولة واضحة لإظهـــار أنّه ما زال 
يمتلك قنوات مع إحـــدى الدول الكبرى. 
وبالفعـــل اســـتقبل بوغدانـــوف مبعوث 
عون لكن نائب وزير الخارجية الروسي 
ســـارع بعد ذلك إلى الاتصال بالحريري 
لتأكيـــد دعـــم روســـيا لتشـــكيل حكومة 

لبنانية برئاسته.

الجمهوريـــة  رئيـــس  يخـــف  ولـــم 
انزعاجه مـــن جولات ســـعد الحريري، 
إذ تســـاءل بشـــكل علني، وفـــي لقاءات 
علنيـــة، عمّـــا يفـعلـــه رئيس الـــوزراء 
المكلّف في الخـــارج بدل الانكباب على 
تشكيل حكومة. وجاء انزعاج عون على 
الرغـــم مـــن أن الحريري قـــدّم له لائحة 
كاملة بأســـماء أعضـــاء الحكومة تضمّ 
أشـــخاصا اقتـــرح رئيـــس الجمهورية 

بنفسه أن يكونوا في الحكومة.
اللبناني  الـــوزراء  رئيـــس  والتقـــى 
المكلّـــف الذي يبـــذل منذ مـــا يزيد على 
ســـتة أشـــهر جهـــودا لتشـــكيل حكومة 
بمواصفات حددتها المبادرة الفرنســـية 
كلا من الشـــيخ محمد بن زايد وليّ عهد 
أبوظبي والرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي والرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان وأميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.
السياســـية  المصـــادر  وكشـــفت 
اللبنانيـــة أن لا موعد إلـــى الآن، لزيارة 
يقوم بها ســـعد الحريري إلـــى المملكة 
العربيّـــة الســـعودية، علمـــا أن اتصالا 
جـــرى بين الرئيس الفرنســـي إيمانويل 

ماكـــرون والأمير محمّد بن ســـلمان وليّ 
العهد الســـعودي للبحث في توفير دعم 
للبنان، لكـــنّ الرئيس الفرنســـي لم يلق 
في ذلـــك الاتصال تجاوبا من وليّ العهد 

السعودي.
ووصفت أوساط قريبة من الحريري 
أجـــواء اللقـــاء مـــع ماكرون في عشـــاء 
اقتصر عليهما استمرّ ساعتين في قصر 

الإليزيه بـ“الممتازة“.
وذكرت المصادر السياسية اللبنانية 
أنّ الحريري استطاع توفير دعم لموقفه 
القائـــم علـــى تشـــكيل حكومـــة مـــن 18 
وزيـــرا لا ثلث معطـــلا فيهـــا وأن تضمّ 
”اختصاصييـــن“، أي ألاّ يكـــون فيها أيّ 

وزير حزبي.

إثيوبيا درجت على اتهام 

مصر، والسودان يوجه 

الشكوك إلى إريتريا
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هجوم حميد الأحمر 
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من ترتيبات قطرية 

للمرحلة القادمة



 تونــس - ارتفعت نســـبة البطالة في 
تونس مجددا مع نهاية السنة الماضية، 
وســـط انكماش اقتصـــادي مقلق وأزمة 
سياسية خانقة منهمكة في الصراعات، 
التونســـيين  مشـــاغل  أهملـــت  فيمـــا 

الحقيقية المتعلقة بالتشغيل والتنمية.
وأظهـــرت نتائـــج المســـح الوطني 
حول الســـكان والتشغيل للثلاثي الرابع 
مـــن ســـنة 2020، أنّ عـــدد العاطلين عن 
العمـــل بلغ 725.1 ألف عاطـــل عن العمل 
من مجموع الســـكان النشـــيطين مقابل 
676.6 ألف عاطل عن العمل تم تسجيلهم 
خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020، لترتفع 
بالتالـــي نســـبة البطالـــة إلـــى 17.4 في 
المئـــة خلال الثلاثـــي الرابع من ســـنة 
2020، مقابـــل 16.2 في المئة في الثلاثي 

الثالث.
وبلغت نســـبة البطالة لـــدى الذكور 
14.4 فـــي المئة مســـجلة ارتفاعـــا بـ0.9 
نقطة، فيمـــا قدّرت لدى الإناث بـ24.9 في 
المئـــة بارتفاع بـ2.1 نقطة خلال الثلاثي 

الرابع لسنة 2020.
وفسّر وزير التكوين 

المهني والتشغيل 
السابق فوزي بن 

عبدالرحمن تفاقم نسبة 
البطالة بـ“تعطّل محركات 

التشغيل المدفوعة بالأزمة الصحية 
تبعا لتفشي جائحة كورونا“.

تصريح  فـــي  عبدالرحمن  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن ”تراجـــع التشـــغيل في 
الوظيفـــة العموميـــة يعـــود إلى ضعف 
وصعوبات  المـــأزوم  والاقتصاد  الدولة 
كبيرة لدى المؤسسات، فضلا عن محرك 
النمـــو الاقتصـــادي الـــذي لا يحفز على 
التشـــغيل، وتعطل المبـــادرات الخاصة 
لعـــدم وجود منـــاخ إجرائـــي (قانوني) 

ومصرفي (البنوك)“.

ولعـــلّ ما زاد في معـــدل البطالة تلك 
الانتدابات العشوائية التي ملأت القطاع 
العمومـــي وأرهقت الموازنـــة العمومية 

للدولة عن طريق الضغط على الأجور.
اقتـــرح  الأزمـــة  هـــذه  ولمعالجـــة 
عبدالرحمن ”تقليص عـــدد العاملين في 
الوظيفـــة العموميـــة وإعـــادة هيكلتهم، 
والتفكيـــر في التقاعد المبكّر والســـماح 
للقطاع بالانتداب بين 15 و20 ألف عامل 
في السنة، وتشجيع النسيج الاقتصادي 
والمتوســـطة  الصغـــرى  للمؤسســـات 
ووضـــع الإمكانيـــات اللازمة للتســـريع 
في الإنتاج، فضلا عن تشـــجيع المبادرة 

الخاصة ومراجعة المنظومة المصرفية 
غير الناجعة في مساهمتها في الاقتصاد 

الوطني“.
وذكّـــر بمحدوديـــة التفكيـــر فـــي ما 
يخص الموارد البشرية الناتجة أساسا 
عـــن عدم الاســـتقرار السياســـي وغياب 
تصـــورات الأحزاب، وغياب النقاشـــات 
العامة حـــول المســـألة والاقتصار على 
النقـــاش في مواضيع تافهة في الشـــأن 

السياسي.
وتعيـــش قطاعات حيويـــة لاقتصاد 
تونـــس في شـــبه ركود جـــراء الجائحة 
الصحية حيـــث علّقت 70 فـــي المئة من 
النزل نشـــاطها وتمت إحالـــة العاملين 

فيها على البطالة الجزئية أو النهائية.
ويعانـــي قطـــاع الفوســـفات، وهـــو 
أحد مصادر الدخل الأساســـية لاقتصاد 
البلاد، من حالة شـــلل تام بسبب توقف 
النشـــاط المنجمي لفتـــرات طويلة جراء 

احتجاجات طالبي الشغل.
وســـجّل قطاع الخدمات المســـوقة، 
الذي يضم الســـياحة ونشـــاط المطاعم 
والنزل والمقاهي، أقسى نسبة 
هبوط في النشـــاط بتراجع 
قدر بــــ13.3 فـــي المئة على 
مدار سنة كاملة، يليه قطاع 
الصناعـــات المعملية الذي 
تراجع 9.3 في المئة ثم قطاع 
الصناعات غير المعملية الذي سجل 
تراجعا بنســـبة 8.8 في المئة مقابل نمو 
نســـبته 4.4 فـــي المئة للقطـــاع الزراعي 
الذي يعد النشـــاط الوحيـــد الذي يعرف 

نموا إيجابيا العام الماضي.
عضو  العجبونـــي،  هشـــام  وأشـــار 
اللجنة الماليـــة والتخطيط والتنمية في 
البرلمـــان فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى 
أن ”الأزمة الصحية ســـاهمت في ارتفاع 
عدد المعطلين“، لافتا إلى أن ”الاقتصاد 
التونســـي الـــذي رافـــق كل الحكومات 

السابقة غير قادر على خلق الثروة“.

الأزمــــة  حلحلــــة  العجبونــــي  وربــــط 
والحكومي  السياسي  الاســــتقرار  بتوفير 
المفقود منذ عشر سنوات، فضلا عن إيفاء 
الدولة بتعهّداتها واستئناف نشاط مواقع 
الإنتاج على غرار شــــركة فوسفات قفصة 

والمجمع الكيميائي التونسي.

ودعــــا إلى ”ضــــرورة التفكيــــر بجدية 
في تحقيق الاســــتقرار السياســــي برؤية 
واضحة وإعادة الثقة للشباب، ورفع نسق 

التنمية في المناطق المهمّشة“.
وتتجاوز نســـبة البطالـــة في ولاية 
(محافظة) تطاوين (جنوب) 30 في المئة 

وهـــي من أكبر المعدّلات فـــي البلاد كما 
تسجل نسبة الفقر 17.8 في المئة، وزادت 
تداعيات وباء كوفيد – 19 من شدة الأزمة 
الاقتصادية بخسارة الآلاف من الوظائف 
وفقـــدان العديد مـــن العائـــلات لموارد 

رزقها.
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معضلة البطالة المتواصلة في تونس تتجاوز كل الحدود

 طرابلس - اســــتعرض رئيس الحكومة 
الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة خلال 
اجتماعــــه الســــبت مع المبعــــوث الأممي 
الخاص إلــــى ليبيا يان كوبيش المنهجية 
المتبعــــة فــــي عمليــــة تشــــكيل الحكومة، 

حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.
وأكــــد الدبيبــــة أنــــه ســــيحرص مــــن 
خــــلال هــــذه المنهجيــــة على تنفيــــذ كافة 
الحكومة  مــــن  المنتظــــرة  الاســــتحقاقات 
وتعزيز حالة السلام والاستقرار والتنمية، 
معبــــرًا عــــن تفاؤلــــه بإمكانيــــة توظيــــف 
الإمكانات والموارد التي ”تتمتع بها ليبيا 
بمــــا يخــــدم المصلحة الوطنيــــة وينفض 
الغبــــار عن الكثيــــر من معالــــم الحضارة 
والمدنية التي تأثرت سلبًا خلال السنوات 
الماضيــــة بالأحداث السياســــية والأمنية 

المختلفة“.
كمــــا أكد الدبيبة عزمه على اســــتعادة 
ليبيا ســــيادتها الوطنيــــة وامتلاك قرارها 
الوطني في المســــتقبل، في رسالة إلى كل 
الإطراف السياسية التي تتهمه بالانحياز 

إلى تركيا.
وبحســــب بيــــان للمكتــــب الإعلامــــي 
للدبيبــــة تناول اللقــــاء الجوانب المتعلقة 
بكيفيــــة الدفــــع بخارطة الطريــــق المتفق 
عليها إلى الأمام، وكذلك مناقشة مخرجات 
الاجتماعات التــــي عقدها رئيس الحكومة 
مــــع كل من رئيس مجلــــس النواب الليبي 
المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس 

والمجلس الأعلى للدولة.
وأعــــرب عــــن أمله في تغليــــب أعضاء 
مجلــــس النــــواب للمصلحــــة الوطنية من 
خلال عقد جلســــة خاصة مكتملة النصاب 
للنظر فــــي جدول الأعمال المنتظر إنجازه 

حسب مخرجات الحوار السياسي.
وفي مــــا يتعلق بملفــــات التعاون مع 
بعثــــة الأمم المتحدة للدعم فــــي ليبيا أكد 
رئيس الحكومة عزمه على تعزيز التعاون 
والتنســــيق المباشــــر مع البعثة من أجل 
تبني إســــتراتيجية مشتركة في ما يتعلق 
بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

مــــن جانبه أعــــرب المبعــــوث الأممي 
عن التزام المنظمة الدولية بدعم الســــلطة 

التنفيذية الجديدة في البلاد.
وأبــــدى كوبيــــش ”ارتياحــــه إزاء نية 
الدبيبة تشــــكيل حكومة شــــاملة وواسعة 
التمثيل“، مثنيا على ”التزامه بتخصيص 
30 فــــي المئــــة مــــن المناصــــب الحكومية 

للنساء بالإضافة إلى إدراج الشباب“.
وتشــــهد ليبيا هذه الأيام انفراجة في 
أزمتها بعــــد انتخاب ملتقى الحوار يوم 5 

فبراير الجاري سلطة تنفيذية موحدة.

الدبيبة يؤكد 
على استعادة القرار 
الليبي لاستقلاليته

خالد هدوي

 الجزائر - غادر نواب المجلس الشعبي 
الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) 
مبنى البرلمان بوسط العاصمة، بعد قرار 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون بحــــل الهيئة 
التشــــريعية تحسبا لانتخابات مبكرة قبل 
نهاية السداســــي الجــــاري، لتنتهي بذلك 
وبشــــكل مفاجئ المزايــــا والحصانة التي 
اشــــتراها البعض بأثمــــان ضخمة خدمة 

لمصالحهم ولوبيّاتهم.
وأطلق الرئيس تبّون مساء الخميس، 
عشية الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة 
الشــــعبية، مبادرة تهدئة بإصــــداره عفوا 
رئاســــيا عن العشرات من معتقلي الحراك 
الشــــعبي، كما حاول حلّ الأزمة السياسية 
بقراره حــــلّ البرلمان وتنظيــــم انتخابات 
تشــــريعية مبكرة وإجــــراء تعديل حكومي 

وشيك.
وقــــال تبّون في خطاب إلــــى الأمّة بثّ 
مباشــــرة على الهواء ”لقد قــــرّرت أن نحلّ 
مجلس الشعب الوطني الحالي وأن نذهب 
إلى انتخابات ســــتكون خاليــــة من المال، 
ســــواء الفاســــد أو غيــــر الفاســــد، وتفتح 

أبوابها للشباب“.

وبموجــــب الدســــتور يجــــوز لرئيس 
المجلــــس  حــــلّ  يقــــرّر  أن  الجمهوريــــة 
الشعبي الوطني أو الدعوة إلى انتخابات 
تشــــريعية مبكرة، على أن تُجرى في أجل 
أقصاه ثلاثة أشــــهر يمكــــن تمديده ثلاثة 

أشهر أخرى عند الاقتضاء.
وســـيجد العديد من النواب أنفسهم 
أمـــام تحقيقات أمنيـــة وقضائية، بعدما 

تم حـــل الغرفـــة البرلمانيـــة، وتجردهم 
مـــن الحصانة النيابية التـــي كانت تكفل 
لهم الإفلات من المســـاءلة والعقاب، رغم 
الشـــبهات التي تطال مسارهم الشخصي 
والوظيفـــي، والتـــي عطلـــت فـــي بعض 

الأحيان عمل السلط القضائية.
وإذا كان البعـــض منهـــم قد جرد في 
ظروف غامضة مـــن الخاصية المذكورة، 
وزج بهـــم فـــي الســـجن بتهـــم مختلفـــة 
تتمحور في الغالب حول الفســـاد المالي 
والسياســـي، فـــإن قـــرار حـــل البرلمان 
ســـيفتح الأبواب علـــى مصراعيها، أمام 

تفعيل الملف من جديد.
وأمام تمســـك البرلمانييـــن في وقت 
ســـابق ببعض زملائهم، كما هو الشـــأن 
بالنسبة للنائب إسماعيل بن حمادي، من 
حزب التجمع الوطنـــي الديمقراطي، لما 
صوت بالأغلبية ضد طلب رفع الحصانة 
النيابيـــة عليـــه، المقـــدم من قبـــل وزارة 
العدل، فإن النهاية المفاجئة للغرفة بقرار 
من رئيس الدولة، سيعيد فرز الأوراق من 

جديد بعدما زالت كل العوائق.
ولم يســـتبعد مصدر مطلع، في إفادة 
لـ”العـــرب“، بـــأن ”تفتـــح قريبـــا ملفات 
العشـــرات من النـــواب الســـابقين، على 
خلفيـــة شـــبهات تحوم حول مســـيرتهم 
الشـــخصية والمهنيـــة وضلوعهـــم فـــي 
ملفات فســـاد مالي وسياســـي، لاســـيما 
بعدمـــا زالت العوائق التـــي كانت تحول 

دون ذلك“.
ولفـــت إلى أن ”تواجد عـــدد من قادة 
الأحـــزاب السياســـية الموالية للســـلطة 
الســـابقة في السجون، هو إدانة مباشرة 
للطبقـــة السياســـية الفاعلـــة فـــي تلـــك 
المرحلة، وأن شهادة واحد من أبرز نواب 
حزب جبهة التحرير الوطني (بهاءالدين 
طليبـــة)، حـــول بيع وشـــراء المقاعد في 
لوائح الترشـــيح ووصـــول المقاعد إلى 
ســـقف ربع مليـــون دولار، لـــم يكن حالة 
معزولـــة وإنمـــا هو ظاهـــرة خيمت على 
المؤسســـات المنتخبـــة آنذاك“.وأبـــدى 
عدد من نواب الغرفـــة البرلمانية الأولى 
بالجزائر تفاعـــلا إيجابيا مع قرار تبون، 

القاضي بحـــل الهيئة المذكـــورة، عكس 
مشـــاعر الخيبـــة التي كانـــت بادية على 
ملامح الكثير منهم، كون القرار قطع عنهم 
أجـــواء الرفاهية والامتيازات والحصانة 
التي كانت تؤمن لهم عدم المســـاءلة على 

شبهات أسالت الكثير من الحبر.
ورحب رئيس الغرفة سليمان شنين، 
في تغريدة له على حسابه الخاص بشبكة 
تويتـــر بالقـــرار، وأعـــرب عن ”ســـعادته 
بالفتـــرة التي قضاها علـــى رأس الهيئة، 
وتمنى حظـــا موفقا لجميـــع النواب في 

مسارهم الشخصي والسياسي“.
ولم يكن النائب شـــنين، المنحدر من 
حركة البناء الوطني الإخوانية، إلى غاية 
صائفة العام 2019، يعتقد أنه ســـيصبح 
رئيســـا للغرفة الأولـــى للبرلمان، غير أن 
التوازنات التي أفرزها الحراك الشـــعبي 
آنـــذاك، وظهـــور قيـــادة العســـكر كفاعل 
أساســـي في المشـــهد الجزائري، قفز به 
إلـــى الواجهة بإيعاز من الجنرال الراحل 

أحمد قايد صالح.
الإخوانيـــة  البراغماتيـــة  وبيـــن 
والانتهازيـــة السياســـية، صـــار شـــنين 
رئيســـا للبرلمـــان، رغـــم أنـــه ينحدر من 
قوة سياســـية تمثل أقلية داخـــل الهيئة 
المعمول  التقاليـــد  وعكس  التشـــريعية، 

بها والتي تمنح المنصب للحزب الحائز 
على الأغلبية، فإن التوازنات سارت عكس 
التوقعـــات تماما، ولم يشـــكل ظهوره في 
احتجاجات الحراك، أو انحداره من كتلة 
ذات أقلية، حرجا للرجل أمام الرأي العام 

والطبقة السياسية.
وباســـتثناء بعـــض النـــواب الذيـــن 
تركوا بصمتهم فـــي العهدة النيابية غير 
المكتملة، فإن الرأي العـــام في الجزائر، 
لا يحتفـــظ للغرفـــة المذكـــورة بمواقـــف 
سياسية أو دفاع عن مصالح الوعاء الذي 
انتخبهم، رغم حساسية بعض المشاريع 
والنصوص التي مررتهـــا الحكومة على 

غرفتهم.
وأثنـــاء اصطـــدام طلبـــات الســـلطة 
القضائيـــة بمفعول الحصانـــة النيابية، 
طرحت بشـــكل لافت للنقاش السياســـي 
البرلماني،  النائـــب  وصلاحيـــات  حدود 
للفصـــل بيـــن الحماية وبيـــن الانغماس 
في الفســـاد، غير أن الهشاشة السياسية 
والتنظيمية للهيئة أفرغت المســـعى من 

محتواه حتى قبل أن يبدأ.
وتسعى السلطة الجديدة في الجزائر، 
إلى قطع الطريق على المال السياسي في 
المؤسســـات المنتخبة، عبر إعداد قانون 
انتخابي جديد، أتاح آليات تبطل مفعول 

التصويت التقليدي، الذي كان يوفر مناخ 
التجارة الحزبية والنيابية، ولا يســـتبعد 
أن تكـــون جرجـــرة بعض النـــواب قريبا 
إلى القضاء، رســـالة غير مباشرة للطبقة 

الحزبية لمراجعة آليات عملها.
والانتخابـــات التشـــريعية التي كان 
مقرّرا موعدها أساســـا في 2022 ستُجرى 
وفق قانون انتخابـــي جديد، ما يعني أنّ 
هذا القانون ســـيصدر بمرسوم نظرا إلى 

أنّ البرلمان جرى حلّه.
حياة  الجزائـــري  البرلمـــان  ويوفـــر 
مرفهة لمنتسبيه ويمنحهم مزايا ورواتب 
مغرية، تحولـــت إلى محفز على الوصول 
إلـــى الغرفة، وهنـــاك من يدفـــع عمولات 
خيالية في الخفـــاء لا تعوض بما يتلقاه 
هؤلاء رسميا من طرف خزينة الدولة، لكن 
تتيح لأصحابها الحصول على أضعافها 
بالانغماس في لعبة المصالح واللوبيات 

بحسب شهادات متطابقة.
وذكرت مصادر مطلعـــة بأن ”النواب 
المغادرين طالبوا إدارة الغرفة برواتبهم 
إلى غاية نهايـــة العهدة الجارية (2017 - 
2022)، فضـــلا عن منحـــة نهاية المهمة“، 
الأمر الذي يبرز مدى اللعاب الذي يسيله 
المنصـــب النيابي في البلاد وتحوله إلى 

تجارة قائمة بذاتها.

حل البرلمان يخلط أوراق {تجار} الحصانة في الجزائر

ضغوط الشارع تربك السلطة الجزائرية

تحقيقات قضائية تنتظر العديد من النواب بعد نهاية الرفاهية البرلمانية
مــــــع إعلان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حــــــل الغرفة الأولى للبرلمان 
وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، يجد العديد من النواب أنفســــــهم في موقف 
صعب لتجريدهم من الحصانة النيابية التي كانت تحميهم من الإفلات من 
العقاب، حيث من المتوقع أن يفتح القرار أبواب المحاسبة على مصراعيها، 
ــــــة، على خلفية  ويضــــــع العديد مــــــن النواب على ذمــــــة التحقيقات القضائي

شبهات فساد تطال مسيرتهم المهنية والشخصية.

 تونس - في محاولة للخروج من عزلته 
المتفاقمة وإنقاذ شــــعبيته المتآكلة كثف 
زعيــــم حركة النهضة الإســــلامية راشــــد 
الغنوشــــي مؤخرا من طــــرح المبادرات 
لحــــل الأزمة السياســــية العميقــــة، فيما 
مسؤولية  ومراقبون  سياســــيون  يحمّله 

اتساع الأزمة في تونس. 
وفي هــــذا الإطــــار طرح الغنوشــــي 
الســــبت مبادرة لحل الأزمة السياســــية 
بالبلاد بعد مبــــادرات مماثلة طرحها في 
محاولات للظهــــور كرجل إنقــــاذ لترميم 

شعبيته المتراجعة.
وتتواصل في تونــــس أزمة التعديل 
الحكومي بين رئيســــي الحكومة هشــــام 
المشيشــــي المدعــــوم مــــن قبــــل حركــــة 
النهضة ورئيس الجمهورية قيس سعيّد 

منذ نحو شهر.
وقــــال الناطق باســــم النهضة فتحي 
العيــــادي إن الغنوشــــي ”وجه الســــبت 
رســــالة إلى الرئيس قيس ســــعيّد يدعوه 
فيهــــا إلــــى التفضــــل بعقد لقــــاء ثلاثي 
(بيــــن رئاســــات البرلمــــان والجمهورية 
والحكومة) بهدف حل الأزمة السياسية“.
”مبــــادرة  أن  العيــــادي  وأضــــاف 
الغنوشــــي تأتي تقديرا منــــه بأن البلاد 

تعيــــش أزمــــات كثيــــرة على المســــتوى 
والصحــــي،  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي 
ولكنها بحاجة لما هو أهم وهو التهدئة 

وتنمية روح التضامن الوطني“.
لكــــن محلليــــن وسياســــيين يــــرون 
أن الغنوشــــي ســــبب رئيســــي في تفاقم 
الأزمة السياســــية التونســــية، معتبرين 
أن اســــتمراره في رئاســــة البرلمان يزيد 
من الاضطرابات ويعمــــق الخلافات بين 

الأطراف السياسية الفاعلة.
وتابع العيادي أن المبادرة ”تأمل من 
رئيس الدولة وباعتباره رمز وحدتها أن 
يسعى إلى تأليف وجمع كلمة التونسيين 
وبــــث الــــروح الوطنية في هــــذه اللحظة 
العسيرة من تاريخ التجربة التونسية“، 
مؤكدا أن ”هذه المبادرة تأتي للبحث عن 
توافقات ضرورية لحل الأزمة السياسية 
التــــي تمثــــل عائقا أمــــام أي حــــل لبقية 
الأزمات الاقتصاديــــة والاجتماعية التي 

تمر بها البلاد“.
وأضــــاف أن ”في هذه المبادرة دعوة 
إلى الرشد والتعقل والحكمة ووقف سير 

البلاد نحو الهاوية“.
وتأتي مبادرات الغنوشــــي في وقت 
ارتفعــــت فيه دعــــوات ســــحب الثقة منه 

لعزله من منصب رئاســــة البرلمان، فيما 
يواجه زعيــــم النهضة أيضا داخل حزبه 
انتقاداته لسياســــاته ورفضا لاستمراره 

في رئاسة الحزب لسنوات.
وقبل يومين وقع أكثر من مئة عضو 
على وثيقة سحب الثقة من الغنوشي في 
محاولة لعزله من منصبه بســــبب تماديه 
في ممارســــاته غيــــر القانونيــــة وتعدد 

خروقاته على رأس مؤسسة البرلمان.
وعلى وقع تزايد التذمر والاســــتياء 
من أداء الغنوشــــي تتحرك كتل برلمانية 
إلى جانب الحزب الدستوري الحر لجمع 
أكبــــر عدد من توقيعــــات النواب لإمضاء 
عريضة جديدة تهدف لســــحب الثقة من 
زعيم حركــــة النهضة وعزله من رئاســــة 

البرلمان.
الغنوشــــي  العجبونــــي  ووصــــف 
بـ“الرئيــــس الكارثــــة“، مشــــيرا إلى أنه 
تعســــف علــــى النظــــام الداخلــــي وطوع 
الإجراءات لخدمة أجندات حزبه وحلفائه 

الإسلاميين.
ويتطلــــب تمرير لائحة ســــحب الثقة 
من رئيس البرلمان إلى الجلســــة العامة 
توقيــــع 73 نائبا، فيما تتطلــــب الموافقة 

عليها تصويت 109 نواب.

الغنوشي يلعب دور {الحكيم}
للتغطية على دوره في إشعال الأزمة

ملفات العشرات من النواب 
السابقين ستفتح قريبا، 

على خلفية شبهات تحوم 
حول مسيرتهم المهنية 
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الســـياحة ونشـــاط المطاعم
لنزل والمقاهي، أقسى نسبة
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فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى
لصحية ســـاهمت في ارتفاع
لين“، لافتا إلى أن ”الاقتصاد
الـــذي رافـــق كل الحكومات

ر قادر على خلق الثروة“.
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 جوبــا – بعـــد مضي عام على تشـــكيل 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة فـــي جنـــوب 
السودان لا تزال المخاوف قائمة من اندلاع 
حـــرب أهليـــة في البلـــد الـــذي يعاني من 
نزاعات على رأس الســـلطة وأعمال العنف 

بين المجموعات السكانية والجوع.
وتتعاظـــم المخـــاوف مع عـــدم احترام 
الفرقـــاء للالتزامات التـــي تم التعهد بها 

العام الماضي.
ففـــي 22 فبرايـــر 2020 وتحـــت ضغط 
دولي وبعد عـــام من المفاوضات والمماطلة 
قبِل العـــدوّان اللدودان ســـلفا كير ورياك 
مشـــار بالحكم معـــا للمـــرة الثالثـــة منذ 
اســـتقلال البـــلاد في 2011 علـــى أن يكون 

الأول رئيسا والثاني نائبا له.
وحدد مبدأ تقاســـم الســـلطة هذا في 
اتفـــاق ســـلام تم توقيعه فـــي 2018 لإنهاء 
خمس ســـنوات من الحـــرب الأهلية التي 
خلفـــت أكثـــر مـــن 380 ألف قتيـــل وأربعة 

ملايين نازح.
ولكـــن بعـــد مـــرور عـــام لـــم تحتـــرم 
الالتزامـــات الأخرى المقـــررة. فالبرلمان لم 
يجتمع ومـــا زالت هنـــاك مناصب وزارية 
شاغرة تثير خلافات ولم يتم توحيد قوات 
كل من كير ومشار في جيش واحد مشترك.

وحـــذرت مجموعة الأزمات الدولية في 
تقريـــر صدر مؤخرا من أنـــه ”مع مواصلة 
الرجلين قيـــادة قواتهما يمكـــن أن تنزلق 

البلاد إلى الحرب بسرعة“.
وبعد زيارة عدد من المعســـكرات خلال 
الشـــهر الجـــاري رأى وفد يضـــم ممثلين 

حكوميين وعســـكريين أنه ”لـــم يتم إحراز 
أي تقـــدم“ فـــي تنظيـــم الجيـــش الجديد 
بعد أكثر من 18 شـــهرا مـــن الموعد المحدد 

لانتشاره.
وتعاني المراكز التـــي كان يفترض أن 
تضمن تدريب القـــوات من نقص كبير في 
الأغذية والأدوية والبـــزّات، بينما فر عدد 

كبير من الجنود الحكوميين والمتمردين.

وأكد الكولونيل جيمس كور مســـاعد 
المدرب في معسكر الرجاف بجنوب البلاد 
أن 26 جنديـــا ماتـــوا جوعـــا في الأشـــهر 

الأخيرة.
وروى أبراهام ماغايا ألو الجندي في 
القوات الحكومية المتمركز في هذه الثكنة 
”ليـــس لدينا دواء. أعاني من 
الإســـهال والتيفوئيد لكن 

عندما أذهـــب إلى العيادة لا أجد شـــيئا. 
نأكل أرزا عاديا ولا شيء آخر“.

وأوضـــح أنه يحصل علـــى راتب يبلغ 
حوالـــي ألف جنيـــه (1.40 يورو) شـــهريا 
وهو مبلغ تضـــاءل كثيرا بســـبب ارتفاع 

التضخم.
وقال الجنرال تشـــارلز تـــاي جيتواي 
رئيس ”مفوضية المراقبة وإعادة الإعمار“ 

بالوكالـــة، الهيئة التي تشـــرف على تنفيذ 
عملية الســـلام إن ”التأخير والوقت الذي 
مـــر مـــن دون إحـــراز أي تقـــدم يقوّضان 
إمكانيـــة إحـــلال ســـلام دائم فـــي جنوب 

السودان“.
وتعاني دولة جنوب السودان من عنف 

متزايد.
وأكدت لجنة حقوق الإنســـان لجنوب 
الســـودان التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة فـــي 
بيـــان الجمعة أن ”اتفاق الســـلام الذي تم 
إحياؤه ســـمح بتهدئة الأعمـــال العدائية 
على المســـتوى الوطنـــي، لكن لـــم يكن له 
وأدانت  تأثير يذكر على المستوى المحلي“ 

مستويات العنف المرتفعة.
واســـتعرت الحـــرب في جنـــوب خط 
الاســـتواء حيث تقاتل القـــوات الحكومية 

المتمردين الذين يرفضون عملية السلام.
بـــين  الاشـــتباكات  تصاعـــدت  كمـــا 
المجموعـــات الســـكانية فـــي العديـــد من 
الولايـــات التي انتشـــرت فيهـــا الفوضى 
بانتظـــار أن يتفق المعســـكران المتناحران 

في جوبا على تعيين حكام.
وتقـــول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف 
شـــخص قتلوا وخطـــف 400 آخـــرون في 
نزاعات بين مجموعات ســـكانية بين مايو 
ونوفمبر 2020، لاســـيما في ولايتي واراب 

(شمال) وجونقلي (شرق).
وحـــذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
لجنـــوب الســـودان ديفيد شـــيرر من ”أن 
يؤدي بطء الإصلاحـــات المقررة في اتفاق 
الســـلام إلى تفاقم الوضـــع بينما تتدخل 

أطـــراف على المســـتوى الوطنـــي بأعمال 
العنف المحلية وتغذيها“.

وإلى جانب العنف عانى المدنيون من 
الجفـــاف والفيضانات وموجـــات الجراد 

التي دمرت المحاصيل.
وتتوقع الســـلطات المحليـــة ووكالات 
الأمم المتحدة أن يعاني أكثر من 7.2 مليون 
من ســـكان جنـــوب الســـودان أي حوالى 
ســـتين في المئة منهم من سوء تغذية حاد 

في منتصف 2021.
ورأى برنامـــج الغـــذاء العالمـــي هذا 
الأســـبوع أن بعـــض المناطـــق تعاني من 

حرمان يشبه الجوع.

ويسود شعور باليأس في أحدث دولة 
في العالم لم تشـــهد ســـوى الحـــرب منذ 

استقلالها في 2011.
وكتبت شخصيات من الكنيسة وغيرها 
في نداء مشترك خلال الشهر الجاري ”هذه 
ليســــت المرة الأولى التي ندعو فيها هؤلاء 
القــــادة إلى الوفــــاء بمســــؤولياتهم تجاه 

بلدنا ومواطني هذه الأمة“.

 واشــنطن – أكد البيت الأبيض مســـاء 
الجمعـــة أن الولايـــات المتحـــدة لا تعتـــزم 
الرضـــوخ لضغـــوط إيـــران الراميـــة إلى 
إرغامهـــا على اتخـــاذ إجـــراءات مثل رفع 
العقوبات التـــي تخنق طهران قبيل دخول 
الأخيـــرة فـــي محادثـــات دبلوماســـية مع 
واشنطن والقوى الدولية المعنية بالاتفاق 

النووي المبرم عام 2015.
وجـــاء الإعـــلان الأميركي فـــي أعقاب 
دعـــوة الرئيس جو بايدن القوى الأوروبية 
مـــن أجل ”العمـــل معًا“ للحدّ من أنشـــطة 
في الشـــرق  إيران ”المزعزعة للاســـتقرار“ 

الأوسط في موقف لافت.
وهنـــاك خلاف بين طهران وواشـــنطن 
بشأن الطرف الذي يجب أن يأخذ الخطوة 

الأولى من أجل إحياء الاتفاق النووي. 
وتقول إيران إن على الولايات المتحدة 
رفـــع العقوبات التي فرضهـــا ترامب أولا، 
بينما تقول واشـــنطن إن طهران هي التي 

يجب أن تعاود الامتثال أوّلا.
وقالت الولايات المتحدة الخميس إنها 
مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن 
عــــودة الدولتين إلى الاتفــــاق الذي يهدف 
إلى منع طهران من حيازة أسلحة نووية، 
وهــــو الاتفاق الــــذي تخلى عنــــه الرئيس 
السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات.

وقال القائم بأعمال الســـفير الأميركي 
لـــدى الأمم المتحـــدة ريتشـــارد ميلـــز يوم 
الخميـــس إن الولايات المتحدة ألغت تأكيد 
إدارة ترامـــب بإعادة فرض جميع عقوبات 

الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر.

وردت إيـــران بفتور حيـــث قال وزير 
طهـــران  إن  ظريـــف  جـــواد  الخارجيـــة 
”ســـتتراجع فـــورا“ عن الإجـــراءات التي 

اتخذتهـــا في برنامجهـــا النووي بمجرد 
رفع العقوبات الأميركية.

ولكن المتحدثة باســـم البيت الأبيض 
جـــين ســـاكي قالـــت للصحافيـــين علـــى 
متن طائرة الرئاســـة بينمـــا كان الرئيس 
الديمقراطي جـــو بايدن فـــي طريقه إلى 
ميشيغان مســـاء الجمعة ”لا توجد خطة 
لاتخاذ خطوات إضافية“ بشأن إيران قبل 

إجراء ”حوار دبلوماسي“.
وبموجب الاتفـــاق وافقت إيران على 
فرض قيود على برنامجها النووي مقابل 
رفع العقوبات الدولية. وأعادت واشنطن 
فـــرض العقوبـــات بعد انســـحاب ترامب 
من الاتفاق، وردت إيـــران بانتهاك بعض 

القيود النووية للاتفاق.
ولدى سؤالها عما إذا كانت إدارة جو 
بايـــدن تدرس أمرا تنفيذيا بشـــأن إحياء 
الاتفاق النووي أشـــارت المتحدثة باســـم 
البيت الأبيـــض إلى أن الاتحاد الأوروبي 
طـــرح فكرة إجـــراء محادثات بـــين إيران 
والدول الست الكبرى التي أبرمت الاتفاق 
وهي بريطانيا والصين وفرنســـا وألمانيا 

وروسيا و الولايات المتحدة.

وقالت ســـاكي إن ”الأوروبيين دعونا 
(…) وهي ببساطة دعوة لإجراء محادثات 
دبلوماسية (…) لسنا بحاجة إلى اتخاذ 
خطـــوات إدارية إضافية للمشـــاركة في 

تلك المحادثات“.
بالاتحـــاد  كبيـــر  مســـؤول  وقـــال 
الأوروبي يـــوم الجمعة إن الاتحاد يعمل 
علـــى تنظيـــم اجتمـــاع غير رســـمي مع 
جميع المشـــاركين في الاتفـــاق الإيراني 

والولايات المتحدة.
وحاولت طهـــران التقليل من أهمية 
الموقـــف الأميركي المعلن يـــوم الجمعة، 
حيـــث أبدت الســـبت تفـــاؤلا مبالغا فيه 
برفع واشـــنطن العقوبات التي شـــددها 

عليها الرئيس الأميركي السابق.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء الجمهوريـــة 
الإسلامية الإيرانية السبت عن المتحدث 
باســـم الحكومة علي ربيعي قوله ”نحن 
علـــى ثقـــة أن المبـــادرات الدبلوماســـية 
ستســـفر عن نتيجة إيجابية على الرغم 
من المشـــاحنات الدبلوماســـية التي تُعد 
مقدمـــة طبيعيـــة لعـــودة الأطـــراف إلى 
التزاماتهـــا، ومنها رفع جميع العقوبات 

في المستقبل القريب“.
وتأتي هذه المستجدات في وقت دعا 
فيه بايدن نظراءه الأوروبيين إلى ”العمل 

مـــن أجل التصدي لأنشـــطة إيران  معًا“ 
المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأبلــــغ بايــــدن مؤتمر ميونــــخ الأمني 
أنّ الولايات المتحدة ســــتعمل عن كثب مع 
الحلفاء في التعامل مع إيران بعد أن اتّخذ 
سلفه دونالد ترامب نهجاً عدائياً أحادياً.

وقال بايـــدن للزعماء خـــلال المؤتمر 
الذي عقِد افتراضياً إنّ ”تهديد الانتشـــار 
النـــووي لا يـــزال يتطلّـــب دبلوماســـيّةً 

وتعاوناً دقيقَين في ما بيننا“.
وأضـــاف ”لهـــذا الســـبب قُلنـــا إنّنا 
مستعدّون لإعادة الانخراط في مفاوضات 
مـــع مجموعة 5 + 1 بشـــأن برنامج إيران 
النـــووي“، فـــي إشـــارة إلـــى الأعضـــاء 
الخمســـة الدائمـــين فـــي مجلـــس الأمن 

الدولي وألمانيا.
وتابـــع بايـــدن ”يجـــب علينـــا أيضاً 
معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 
فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــرق الأوســـط، 
وســـنعمل في تعاون وثيق مع شـــركائنا 
الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً“.

وجـــدّدت إيـــران الجمعـــة مطلبهـــا 
برفـــع العقوبـــات التـــي أعـــاد ترامـــب 
فرضها عليهـــا اعتباراً مـــن العام 2018 
إثر انســـحابه الأحادي من الاتفاق حول 

برنامجها النووي.

واتّخـــذت الإدارة الأميركيّة الجديدة 
الجمهوريـــة  حيـــال  خطـــوات  ثـــلاث 
الإســـلامية الخميس، أبرزها الاستعداد 
للمشـــاركة في محادثات يرعاها الاتحّاد 
الأوروبي لإحياء الاتّفاق المبرم في فيينا 

عام 2015.
وكتـــب وزيـــر الخارجيّـــة الإيرانـــي 
محمـــد جواد ظريف علـــى تويتر صباح 
الجمعـــة ”التزامـــاً بقـــرار مجلس الأمن 
الدولـــي رقم 2231 ترفع الولايات المتحدة 
بشـــكل غير مشروط وفاعل كلّ العقوبات 
التي فرضـــت أو أعيد فرضها أو أعيدت 

تسميتها من قبل ترامب“.
وأكّـــد ”عندهـــا ســـنعكس فـــوراً كلّ 
الإجـــراءات التعويضيّة التي اتّخذناها“ 
اعتبـــاراً من 2019، وتشـــمل التراجع عن 
كثير من الالتزامات الأساســـيّة بموجب 
الاتّفـــاق ردا على الانســـحاب الأميركي 

منه.
ولـــم يتطـــرّق ظريـــف مباشـــرةً إلى 

الطرح في شأن إجراء محادثات.
ويأتي ذلك مع اقتراب 21 فبراير وهي 
المهلـــة التي حدّدتها إيران لتقليص عمل 
مفتّشـــي الوكالة الدوليّـــة للطاقة الذرّية 
ما لم ترفع الولايـــات المتحدة العقوبات 

المفروضة عليها.
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الأغذية والأدوية والبـــزات، بينما فر عدد 
كبير من الجنود الحكوميين والمتمردين.

”ليـــس لدينا دواء. أعاني من 
الإســـهال والتيفوئيد لكن 

تـــاي جيتواي وقال الجنرال تشـــارلز
رئيس ”مفوضية المراقبة وإعادة الإعمار“

تأخر في تنفيذ الالتزامات

انتكاسة إيرانية 

مقتل 21 عنصرا لا رضوخ أميركيا لضغوط إيران من أجل رفع العقوبات

من داعش في سوريا

واشنطن لن تخفف العقوبات قبل بدء المحادثات الدبلوماسية مع طهران
ــــــم تنجــــــح طهــــــران فــــــي إخضاع  ل
حيث  لضغوطها  المتحــــــدة  الولايات 
ــــــض على رفضه  شــــــدد البيت الأبي
ــــــد من الخطــــــوات مثل  اتخــــــاذ مزي
ــــــدء المحادثات  رفع العقوبات قبل ب
الدبلوماسية مع إيران التي حاولت 
ــــــى إدارة  ــــــرة الضغــــــط عل ــــــذ فت من
الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن 
من أجل رفع العقوبات عنها للعودة 

إلى الاتفاق النووي.

رة لم 
ّ
الالتزامات المقر

تحترم، فالبرلمان لم يجتمع 

وما زالت هناك مناصب 

وزارية شاغرة ولم يتم 

إنشاء جيش موحد

شبح الحرب الأهلية لا يزال ماثلا في جنوب السودان 

بعد عام على تشكيل الحكومة 

 

المبادرات الدبلوماسية 

ستفرز نتيجة إيجابية 

منها رفع العقوبات 

علي ربيعي

لن نتخذ خطوات 

إضافية بشأن إيران 

قبل حوار دبلوماسي

جين ساكي

 دمشــق – لقــــي 21 عنصــــراً من تنظيم 
الدولة الإســــلامية (داعــــش) مصرعهم في 
ضربــــات جوية شــــنتها طائــــرات حربية 
روسية ضد مواقعهم في البادية السورية 
وفــــق ما أفــــاد المرصد الســــوري لحقوق 

الإنسان السبت.
ومنذ إعــــلان القضاء على خلافته قبل 
عامين وخســــارته كافة مناطق ســــيطرته، 
انكفــــأ تنظيم داعش إلــــى البادية الممتدة 
بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور 
(شــــرق) عنــــد الحــــدود مع العــــراق حيث 

يتحصن مقاتلوه في مناطق وعرة.
ومع ازدياد هجمات التنظيم في الآونة 
الأخيرة ضد قوات النظام تحولت البادية 
مسرحاً لاشتباكات ترافقها غارات روسية 
دعماً للقوات الحكومية وتستهدف مواقع 

المقاتلين المتطرفين.
وأفاد المرصد الســــوري أن الطائرات 
الروســــية شــــنّت ”130 ضربــــة جوية على 
الأقل خلال الســــاعات الأربع والعشــــرين 
الماضية مســــتهدفة عناصــــر التنظيم في 
من شــــرق حمص  مواقع عدة في البادية“ 
وحماة وصولاً إلى دير الزور ما أسفر عن 
مقتــــل 21 عنصراً على الأقــــل من التنظيم، 

أكثر من نصفهم في شرق دير الزور.
وجــــاءت الغــــارات بحســــب المرصد 
رداً علــــى هجمات شــــنها تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية الجمعة وأســــفرت عــــن مقتل 
ثمانيــــة عناصر من المســــلحين الموالين 

لقوات النظام.
ووثــــق المرصد منذ مارس 2019 مقتل 
أكثــــر مــــن 1300 عنصر من قــــوات النظام 
والمســــلحين الموالين لها فضلاً عن أكثر 
من 750 جهادياً جراء الهجمات والمعارك 

في البادية.
وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن 

إلى صعوبة العمليات في البادية.
وقــــال إن ”الضربــــات الروســــية فــــي 
صغيــــرة  تجمعــــات  تســــتهدف  الباديــــة 
لمقاتلــــي التنظيم أو آليــــات تابعة لهم“، 
مضيفاً ”لذلك فإنها عملية صعبة بالنسبة 
إلى الروس كونه ليس هناك مواقع فعلية 
لمقاتلــــي التنظيم الذين هم في حالة تنقل 

معظم الوقت“.
وقــــدّرت لجنــــة مجلس الأمــــن الدولي 
العاملــــة بشــــأن تنظيم الدولة الإســــلامية 
ومجموعــــات جهاديــــة أخرى فــــي تقرير 
الشــــهر الحالي أن لدى التنظيم المتطرف 
في سوريا  عشــــرة آلاف مقاتل ”ناشطين“ 

والعراق.
وقالــــت إنه رغم تواجــــد غالبية هؤلاء 
في العراق إلا أن ”الضغط الذي تمارســــه 
قوات الأمن العراقية يجعل تنفيذ عمليات 
تنظيم الدولة الإســــلامية في العراق أكثر 

صعوبة“ مقارنة مع سوريا.
وتوفّر البادية الســــورية في محافظة 
ديــــر الزور بحســــب التقرير ”مــــلاذاً آمناً 
التنظيم الذيــــن أقاموا ”علاقات  لمقاتلي“ 
مع شــــبكات تهريب تنشــــط عبــــر الحدود 

العراقية“.
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 القاهرة – من المهم أن يكتب الساســــة 
المصريــــون مذكراتهــــم وشــــهاداتهم فــــي 
الشــــأن العام، خاصة ممــــن اقتربوا كثيرا 
من صناعة القرار، لأن هناك التباســــا في 
بعــــض الوقائع أو غموضــــا انتابها، لكن 
مــــن المهم البعد عن تحويلها إلى وســــيلة 
لتبييــــض الوجــــوه والســــاحات، أخلاقيا 
وسياسيا، وتجنب عرض البطولات سواء 

أكانت حقيقية أم زائفة.
كواليــــس  يتناولــــون  مــــن  فغالبيــــة 
سياســــية معينــــة اطلعوا عليهــــا وحدهم 
أو كانوا شــــركاء فيها، ما يفرض التجرد 
والميــــل إلــــى الموضوعية لأقصــــى درجة، 
إذا حوت أسماء وشــــهود عيان رحلوا أو 

عزفوا عن الرد متى وجدوا خطأ.
وشــــهدت الفترة الماضية صدور ثلاث 
مذكرات اســــتدعت مراجعات مهنية، حيث 
تطرقت إلى ملفات حيوية، إحداها لعمرو 
موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول 
العربيــــة ووزيــــر خارجية مصر ســــابقا، 
والثانيــــة للســــفير أحمــــد أبوالغيط الذي 
خلفه فــــي المنصبين الســــابقين، والثالثة 
لمدير مكتبة الإســــكندرية حاليا وسكرتير 
الرئيــــس المصري الراحل حســــني مبارك 
للمعلومــــات والمتابعــــة مصطفــــى الفقي، 
والتي صــــدرت مؤخرا، وكشــــف فيها عن 
جانــــب معتبر من خفايــــا إدارة الحكم في 

عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وتجتمع المذكرات الثلاث حول ســــمة 
رئيســــية، عنوانهــــا القليل مــــن التواضع 
والكثير من الغرور، ولا أعلم هل هو حقيقة 
أم عــــدم توفيــــق في الســــرد، وربما تكون 
هذه صفــــة يلتقي عندها الدبلوماســــيون 
عموما، فالشــــخصيات الثلاث تنتمي إلى 
مدرسة وزارة الخارجية المصرية، وتبوأت 
مناصب رفيعة، اثنان منها شــــغلا منصب 
وزير الخارجيــــة، والثالث عمل مســــاعدا 
بهــــا، ما يصبــــغ منطقية على الاســــتنتاج 

السابق، ولا يخلو من استثناءات.

شغف المذكرات

ينصــــب الحديــــث هنــــا عــــن مذكرات 
مصطفــــى الفقــــي التي اتخذ لهــــا عنوانا 
فرعيا، ”الرواية.. رحلــــة الزمان والمكان“، 
وصدرت عن الدار المصريــــة اللبنانية في 
بدايــــة العــــام الحالــــي، لذلك فهــــي الأكثر 
طزاجة من الناحية الزمنية، والأقل غرورا 
مــــن الناحية الشــــخصية، وحــــوت عرضا 
شــــيقا، بحكم شــــغف صاحبهــــا بالكتابة 

وفهم لمزاج الرأي العام.
فسر الفصل الأول ”سنوات النشأة من 
القريــــة إلى الجامعة“ جــــزءا من التكوين 
الثقافي والاجتماعي للفقي، ما سهل على 
القارئ فهم مفاتيح شخصيته لاحقا، وهو 
جزء كان ضروريا كي يتمكن من عرفوه عن 
قرب أو بعد من استيعاب تطورات حياته 
المهنية، التي كانــــت منفتحة على تيارات 

مختلفة وثقافات ثرية.
ويشغل الرجل حيزا من اهتمام الإعلام 
فــــي مصر، وإطلالاتــــه المكتوبة والمرئية لا 
تنقطع حتــــى الآن، وهو الدكتــــور والمفكر 
والمثقــــف والكاتب والسياســــي الطموح، 
ولا يزال يثير الحيــــرة لدى البعض وعدم 
القدرة على فهمه بسهولة، فقد يبدو قريبا 
من السلطة وبعيدا عنها أيضا، كذلك حاله 

مع المعارضة.
يتقمص في أوقات كثيرة دور الناصح 
الأمــــين للطرفين، لكن الأولى (الســــلطة) لا 
تقدره كما يرغب ولا تستمع إليه كما يحب، 
والثانيــــة (المعارضــــة) باتــــت خاوية على 
عروشها وغير عابئة بتحليلاته، ما جعله 
يلجــــأ إلى الحديــــث في قضايــــا خارجية 
متعــــددة، ويقــــوم بالتنظيــــر السياســــي 
حول آليات حــــل الأزمات الإقليمية، إيثارا 

للســــلامة، وضمانــــا للحضور، فأشــــد ما 
يقلقه الغياب عن الأضواء.

وحكايات  بقصــــص  المذكــــرات  حفلت 
متنوعــــة عــــن مســــيرته المهنيــــة وبعثاته 
الخارجيــــة، ومعارفه وخبراته الواســــعة، 
والتــــي أراد صاحبهــــا أنــــه يوحــــي بين 
السطور بأنه موسوعي الثقافة والخبرات، 
وولــــد ليكون زعيما سياســــيا، لكنه أخفق 
فــــي تحقيق هــــذا الهــــدف، ولا أعرف هل 
بســــبب عيوب في أدائه، أم عدم فهم ممن 

بيدهم الأمر والنهي.

الغموض البناء

جانبـــا  البنـــاء  الغمـــوض  منحـــه 
مـــن الزخـــم، وكان عليـــه وبـــالا أحيانا، 
فالمواقـــف البينية، والتي تمســـك العصا 
مـــن المنتصف يمكـــن أن تفيـــد صاحبها 
مؤقتـــا، لكنها ربما تتحـــول في لحظات 
حاسمة إلى وبال عليه، باعتبار صاحبها 

”زئبقيا“ أو غير مضمون من الطرفين.
رغـــم المزايـــا التـــي حصـــل عليهـــا 
والمناصب التي تولاها وكشفتها مذكراته، 
يعتقـــد الفقـــي أنـــه ينتمي إلـــى الجيل 
المســـروق أو الطابق المسحور، وكتب عن 
ذلك مقالا أورد فيه، ”قالوا لنا في البداية 
إنكم مـــا زلتـــم صغـــار الســـن وأمامكم 
المستقبل، وبعد ذلك بسنوات قليلة قالوا 
لنـــا إنكم تغـــادرون مرحلة الشـــباب وقد 
أصبحتم كبارا، فدعـــوا الفرص لغيركم، 
لذلـــك لم يقف المصعد عنـــد الطابق الذي 
يقيم فيه بعضنا، لينتهي الأمر بذلك النفر 
إلى التركيز على الفكـــر والقلم والاتجاه 

نحو العمل العام“.

يريـــد الرجل أن يقـــول إنه لم يحصل 
علـــى ما يســـتحق، ولم ينل مـــن التكريم 
ما يتناســـب مع مؤهلاته، بينما يحسده 
الكثيـــرون، لأنه ظـــل جزءا من الســـلطة 
في عهد مبارك لســـنوات طويلة، وعندما 
خرج مـــن المنصب الرســـمي فـــي وزارة 
الخارجية أو مؤسسة رئاسة الجمهورية 
لم يكن بعيدا عنهما، وحصل على مكافآت 

يعتبرها البعض سخية.
حاول الفقـــي القفز على صفة مواقفه 
المطاطية عند حديثه عن كيف رآه الرئيس 
الراحل حســـني مبارك، قائـــلا ”الرئيس 
مبارك كان يضع دائما فيتو على التحاقي 
بمناصـــب تنفيذيـــة معينـــة بدعـــوى أن 
ولائي لنظامه غير مضمون، وأنني أغازل 
المعارضـــة، ومنفتـــح في الحديـــث وغير 
كتوم من وجهة نظره“، في إشارة موحية 

إلى استقلاله السياسي.
أتيحت لي فرصـــة للتعامل مع الفقي 
عندما كنت مشـــرفا علـــى صفحات الرأي 
بجريدة الأهرام، خـــلال الفترة من أبريل 
2012 إلى سبتمبر 2017، وكان يكتب مقالا 
كل أسبوعين، يوم الثلاثاء، ثم تحول إلى 
الكتابـــة أســـبوعيا، ما فـــرض الاحتكاك 
المباشـــر علـــى كل منا، وحدثـــت مواقف 
كثيرة لا أريـــد التوقف عندها، فهذا مقال 
عـــن مذكراتـــه التي اســـتمتعت بقراءتها 

وفككت ألغازا احترت فيها.
يحـــرص الفقي علـــى ألا تغضب منه 
السلطة الحاكمة، ســـواء كان جزءا منها 
أو خارجها، وظهر هذا الأمر في مذكراته 
التـــي تجـــاوزت 500 صفحـــة، مصحوبة 
بملحق صور شخصية وعامة له، وكشف 
فيهـــا جوانب من المحـــن القليلة التي مر 
بها وكيف كان حاله، فهو رجل لا يتصنع 

الشجاعة، على حد قوله.

بين السلطة والمعارضة

فـــي إحـــدى المرات لـــم ينشـــر مقاله 
بجريدة الأهرام، فقـــد جاءني عبر البريد 
متأخـــرا، وعندما تصفح موقع الصحيفة 
الإلكترونـــي، وكان الموقـــع وقتهـــا يعمل 
بانتظـــام وكفاءة، عكـــس الآن، ولم يجده 
فاتصل بي هاتفيا نحو الســـاعة الثانية 
والنصف صباح الثلاثاء، يوم نشر المقال، 
ويبـــدو عليـــه الانزعاج التـــام، للحصول 
على إجابة لعدم نشـــر المقال في موعده، 

وأخبرني بلباقة أنه خارج مصر.
كان من الممكـــن أن يمر الموقف عاديا 
ولا داعـــي لســـرده، لكن اهتمـــام الرجل 
بمعرفة سبب عدم النشر كان مبالغا فيه، 
فأجبته أنه أرســـل المقال في وقت متأخر 
وصفحات الـــرأي غيـــر إخبارية، ويجب 
إنجازهـــا في وقـــت مبكر، وألقـــى اللوم 
على ســـكرتيرته، ثم تساءل في خبث ”ألا 
يوجد منع سياسي للمقال؟“، فأجبته بأن 
هذا تصرف فني بحـــت ولا علاقة له بأي 
جهة، فارتاح كثيرا، فما شغله الخوف من 

وجود تعليمات بوقف مقاله.
يعتقـــد البعـــض من السياســـيين أن 
الكتابة بصحيفة رســـمية مثـــل الأهرام، 
تعني الرضاء عنهم من السلطة، والحجب 
يعني الغضب منهم، وهذه مقولة ليســـت 
دقيقة بالمرة، لكـــن هناك من يروّجون لها 
على نطاق واسع، ويعتقدون في صحتها.

في مذكراته ”الروايـــة.. رحلة الزمان 

والمـــكان“، حكايـــات شـــيقة عـــن علاقته 
بالرئيـــس مبـــارك، ونـــوادر عـــن الثقـــة 
المفرطـــة التـــي أولاها له، منـــذ عمله في 
القصر الرئاســـي من 1983 وحتى غادره 
في أكتوبـــر 1990، فالفقي معـــروف بأنه 
قوي الذاكـــرة وحاضـــر البديهة، ويملي 
مـــا يكتبه غالبـــا على ســـكرتيرته، هكذا 
أخبرني، ويملك حســـا سياســـيا ساخرا 

جعله مميزا عن الكثير من زملائه.

تعمد الفقـــي أن يقول رأيه في مبارك 
بصـــورة رماديـــة، لا تفهم منهـــا هل كان 
مقتنعـــا به أم ســـاخطا عليـــه، ربما لأنه 
بعد ســـقوط نظامه دخل في مشادات مع 
نجليـــه علاء وجمال مبارك، ووجهت إليه 

اتهامات تنال من سمعته السياسية.
وقال عـــن مبارك فـــي مذكراته ”كنت 
أحـــب الشـــخص، ولكـــن لم أكن شـــديد 
الاقتنـــاع بالرئيس، وذلك بســـبب إهدار 
وغياب  الكفـــاءات،  وتجريـــف  الفـــرص، 
الرؤيـــة، مع ذلك لم أســـمح لنفســـي بعد 
انتهـــاء حكمـــه بالتطـــاول عليـــه، لأنه لا 
يســـتحق ذلك، فقـــد كان ودودا معي في 
بعض المواقف، وظالما في بعضها الآخر، 
وتلك هي طبيعة البشـــر التي لا تستقيم 

على حال واحد“.
عندمـــا قامت ثـــورة 25 ينايـــر 2011، 
وســـقط على إثرها نظام مبـــارك، اعتقد 
البعـــض أن الفقي انتهى سياســـيا، غير 
أن مرونة الرجل جعلته يقفز من السفينة 
بنعومة، ويصبح مرشـــحا لمنصب الأمين 
العام للجامعـــة العربية، وهـــو حلم رآه 

قريبا منه.
وبـــدا عليـــه التأثـــر واضحـــا، حيث 
تراجعـــت مصـــر عن ترشـــيحه رســـميا 
للمنصب عام 2011، خلفا لعمرو موســـى، 
ووقتهـــا كان المجلـــس العســـكري يدير 
البـــلاد، ملمحـــا لعـــدم دعم موســـى له، 
ومنتقدا رفض تأييد نبيل العربي أيضا، 
والذي كان وزيـــر خارجية مصر في ذلك 
الوقـــت، ثم حـــل أمينـــا عامـــا للجامعة 

العربية بديلا للفقي.
وفـــي الوقت الذي أشـــاد فيه بموقف 
الســـعودية، انتقـــد موقـــف كل مـــن قطر 
والســـودان، وقال إنهما اعترضا بشـــدة 
عليـــه، مـــا أدى إلى ســـحب ترشـــيحه، 
واســـتبداله بنبيـــل العربـــي، ولـــم يذكر 
تفاصيـــل المعركة، ترفعـــا ورغبة في عدم 

الخوض في التفاصيل.
عالجت الكثير من وسائل الإعلام في 
حينـــه هذه المعركة التي شـــهدتها أروقة 
الجامعة العربية، لأن الدوحة والخرطوم 
أرادتا مســـايرة صعـــود جماعة الإخوان 
والانحيـــاز للثـــورة التي أســـقطت نظام 
مبارك، باعتبـــار أن الفقي أحد رموز هذا 
النظـــام ولم تفلح محاولاتـــه الكثيرة في 

التنصل من أخطائه.

 القاهرة – جــــددت الحكومة المصرية، 
الجمعة، التزامها بتدريس التربية الدينية 
في المدارس، واستبعدت ما تمّ الترويج له 
بالتوقف عــــن وضع نصــــوص دينية في 
المناهــــج، وهــــي المزاعم التــــي روجت لها 
عناصر تنتمي لجماعة الإخوان، المصنفة 
إرهابية في مصر، بدافــــع تعطيل الخطة 
التي يسعى مجلس النواب (البرلمان) إلى 
تنفيذها لمواجهة التطرف بين الملايين من 

الطلاب والطالبات في المدارس المصرية.
ووافقــــت وزارة التعليــــم على مقترح 
برلماني بتعميم القيم الإسلامية والمسيحية 
واليهودية فــــي المناهج لتحصين الطلاب 
من التطرف، وســــط مخاوف حكومية من 
إمكانية انتقال معركة الإخوان إلى مجال 
التعليــــم، واســــتمالة شــــرائح طلابية، ما 
دفعهــــا لتحصينهــــم بخطــــة تربوية ذات 

أبعاد أمنية وسياسية.
وأثــــارت الخطــــوة امتعــــاض جماعة 
الإعلام  واســــتنفرت  وأنصارها،  الإخوان 
التابع لهــــا، وأشــــاعت أن الحكومة تريد 
وقــــف تدريس الديــــن، كمحاولــــة لتأليب 
الشــــارع وإرغامها على التراجع، باعتبار 
أن غلــــق المجــــال علــــى المتشــــددين فــــي 
المؤسسات التعليمية يقطع أملهم في بناء 
أجيال تتناغــــم مع التيــــارات التي لديها 

خصومة سياسية مع النظام.
وتمت مناقشة قضية المناهج الدراسية 
في لجنة برلمانية مختصة بالأمن القومي 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة، لوضع ســــد منيع 
يقطــــع أمل المتشــــددين في جــــذب طلاب 
المدارس إليهــــم، ورأت تيارات متطرفة أن 
تدريس القيم الدينية للإسلام والمسيحية 
واليهودية قــــد يغلق الثغــــرة التي كانوا 

ينفذون منها إلى عقول المتعلمين.

وأكدت مصادر سياسية لـ ”العرب“ أن 
”هنــــاك توجها للتعاطي مــــع ملف التعليم 

باعتباره قضية أمنية وسياســــية، لأنه لا 
يمكــــن تحقيق تقدم ملحــــوظ في مواجهة 
الإرهــــاب دون خطــــة مســــبقة للحمايــــة 
الفكرية في المؤسســــات التعليمية، تدعم 
العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.“

وعلمت ”العرب“، من مصادر مسؤولة 
بــــوزارة التعليــــم، أن الخطــــة الجديــــدة 
تقوم على إعــــادة تعريف الطلاب بالأفكار 
المتطرفة وســــبل مواجهتها واكتشــــافها، 
وتقريبهــــم من القيــــم الإنســــانية النبيلة 
لكل الأديان الســــماوية، لمنع استسلامهم 
لخطــــاب المحرضين على كراهيــــة النظام 
الحاكم، وتكــــون المدارس قائــــدة لتجديد 

الفكر والخطاب الديني.
وتحمــــل إعــــادة تعريــــف 25 مليــــون 
طالب وطالبــــة في المــــدارس بالقيم التي 
الســــماوية،  الأديــــان  كل  إليهــــا  تدعــــو 
انتكاســــة لأصحاب التوجهات المتشــــددة 
التــــي اعتادت اســــتثمار جهــــل المراهقين 
والشــــباب بالعقائد الأخرى لبث سمومهم 
ونشر أفكارهم الهدامة بين المتعلمين على 
ســــبيل الفرقــــة والتحريض، ما يتســــبب 
في منغصات أمنية وسياســــية للحكومة، 

وبالتبعية النظام الحاكم في البلاد.
وتســــعى الحكومة مــــن وراء الخطوة 
إلــــى إبعــــاد مدارســــها عــــن أيّ توظيف 
سياســــي مــــن قبــــل المتطرفــــين، يمكن أن 
تكــــون عواقبه وخيمة، وتــــدرك أن وجود 
أعداد كبيرة من أنصــــار جماعة الإخوان 
في المؤسســــات التعليمية، جرى تعيينهم 

خلال فتــــرة حكم الرئيــــس الراحل محمد 
مرســــي، يصعب اكتشــــافهم بسهولة، ولا 
تريد إقحام الملايين من الطلاب في معركة 
ثأرية بين مؤسســــات فــــي الدولة وتنظيم 

الإخوان.
واتخــــذت وزارة التربيــــة والتعليــــم، 
قرارا بفصل 1090 معلما منتميا للإخوان 
مــــن قبل، وقالت إنها ســــوف تســــتمر في 
ملاحقة عناصر أخرى تسعى إلى تخريب 
عقول الطلاب والتأثير عليهم للاســــتفادة 

منهم في تحقيق أغراض مشبوهة.
ويرى مراقبــــون، أن فشــــل المتطرفين 
في مواجهــــة الحكومة بالإرهاب المســــلح 
يدفعهــــم للبحــــث عن مبارزتهــــا بالإرهاب 
الفكــــري مــــن خــــلال الشــــريحة الطلابية 
المعروف عنها الحماس والتمرد والخروج 
عن الســــيطرة، وحال تحقق ذلك، سيكون 
من الصعب إصلاح ما أفســــدوه في عقول 
الشــــباب دون خطة اســــتباقية تحول دون 

اتساع الفجوة.
وقــــال الباحــــث في شــــؤون الإســــلام 
السياســــي أحمد ســــلطان لـ“العرب“، إن 
”غلق منابع التشــــدد فــــي أيّ مجتمع يبدأ 
بتحصــــين التعليم في إطار اســــتراتيجية 
شــــاملة لا تعتمــــد على الســــلاح فقط، لأن 
التنظيمــــات المتشــــددة وقــــت الضربــــات 
الأمنية تعتمد على إعادة إحياء نفسها من 
خلال المراهقين والشباب“. وأوضح ”هناك 
جماعات تأسســــت على اســــتقطاب طلاب 
المدارس والجامعات، وكانت لديها أقسام 

خاصة باستمالتهم.“
تحويـــل  فـــي  الحكومـــة  ترغـــب  ولا 
مدارسها إلى أحزاب سياسية أو دينية من 
خلال المحتوى التعليمـــي في بالمناهج أو 
على مستوى المعلمين، أو تتحول إلى غطاء 
لتيارات تعمل على إعادة إحياء نفسها، بل 
تستمر في أداء دورها التربوي، بعيدا عما 
يحـــدث من جـــدل على المســـتويين الديني 

والسياسي.
وتشـــمل الخطة اســـتمرار الكشف عن 
التوجهات السياســـية للمعلمين، حتى لو 
اســـتغرق ذلك وقتا وجهدا كبيرين، فهناك 
معلمـــون ينتمـــون للإخـــوان وتم فصـــل 
بعضهـــم، لكن هناك أيضـــا من يتخفّى في 
عبـــاءة دعم الحكومـــة ظاهريـــا، ويحاول 
اســـتمالة الطلاب بطريقـــة تجعل بعضهم 

يتعاطف مع التنظيم فكريا.
أغلـــب  اســـتبعاد  مؤخـــرا،  وجـــرى 
المســـؤولين ماليـــا وإداريـــا فـــي مدارس 
الإخـــوان التي اســـتحوذت عليهـــا الدولة 
عقب ثورة الــــ30 من يونيـــو 2013، بعدما 
بعضهـــم  أن  التعليـــم  وزارة  اكتشـــفت 
مشـــكوك في توجهاتهـــم ويتواصلون مع 
عناصـــر إخوانية، واضطـــرت للتعاقد مع 
معلمين جدد بعـــد التحري عن انتماءاتهم 

السياسية.
وتجعل مواجهة الإرهاب على مستوى 
المؤسســـات  شـــمول  دون  مـــن  المـــدارس 
التعليميـــة الأزهرية التي تحتضن الملايين 
من الطلاب، خطة التقويض منقوصة، لأن 
التعليم الديني بعيد عن تصحيح المفاهيم 

المتشددة في المناهج.
وأشار سلطان، إلى أن الإرهاب الفكري 
أكثر خطـــورة على المجتمعات من الإرهاب 
المســـلح، وقضية تحصـــين الطلاب ترتبط 
بحماية كيـــان الدولة، لأن هذه الشـــريحة 
المســـتهدفة سوف تصبح مســـتقبلا قائدة 
للجهـــاز الإداري، وصانعة للقـــرار، ومنها 
ســـوف تخـــرج النخبـــة ورمـــوز المجتمع 

وأرباب الأسر.
وما يعزز ثقة البعض في أن الحكومة 
ســـوف تتحرك في ملف التطـــرف الفكري 
بالمـــدارس، أنهـــا مقتنعة بمـــدى خطورة 
اســـتمرار التشـــدد على المضـــيّ قدما في 
تطبيـــق نظـــام التعليم الجديـــد، المحُارب 
من عناصر متشـــددة، والتي ترفض إقرار 
منظومة تعليميـــة عصرية قائمة على بناء 

إنسان متحضر ومتسامح.

مذكرات الساسة في مصر: 
قليل من التواضع كثير من الغرور

خطة أمنية مصرية تقطع 
أمل الإخوان في استقطاب 

طلاب المدارس
مصطفى الفقي يستعرض مواهبه في رحلة الزمان والمكان

ــــــوان ”الرواية رحلة الزمان  تحت عن
والمكان“، أصدر السياسي المصري 
وأحد أبرز الوجوه الفاعلة في فترة 
ــــــس الراحــــــل حســــــني مبارك  الرئي
مصطفى الفقي، مذكراته وشهاداته 
التي تكشــــــف خبايا الحكم في تلك 
علاقاته  فيهــــــا  اســــــتعرض  الفترة، 
ــــــذاك وخبراته  الوطيدة بالســــــلطة آن
التي راكمها في ســــــنوات طويلة في 

عالم السياسة.

أحمد حافظ
كاتب مصري

قضية تحصين الطلاب 
ترتبط بحماية كيان 

الدولة

أحمد سلطان

كتاب يكشف خفايا إدارة الحكم في عهد الراحل حسني مبارك

ي ا م

كاتب مصري
محمد أبوالفضل
ري

قطر والسودان عارضتا 
ترشيح مصطفى الفقي 

لمنصب الأمانة العامة 
للجامعة العربية مسايرة 

للإخوان وانحيازا للثورة التي 
أسقطت نظام مبارك

في مذكراته «الرواية.. رحلة 
الزمان والمكان»، حكايات 
شيقة عن علاقة مصطفى 

الفقي بالرئيس الراحل حسني 
مبارك، ونوادر عن الثقة 

المفرطة التي أولاها له، منذ 
عمله في القصر الرئاسي من 
1983 وحتى مغادرته له في 

أكتوبر 1990
ي

أكتوبر 1990
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أزاح النظام اللبناني الذي بات 
تحت سيطرة ”حزب الله“ القاضي 
فادي صوّان الذي كان مكلّفا بالتحقيق 

في تفجير مرفأ بيروت في الرابع من 
آب – أغسطس 2020. لم يتحمّل النظام 
الذي تحوّل إلى أداة في يد الحزب، أي 

في يد إيران، أيّ تحقيق جدّي كان يمكن 
أن يسير فيه القاضي صوّان الذي ربمّا 
قطع خطوات في اتجاه كشف جانب من 

خبايا الجريمة.
ليس مسموحا للقاضي استجواب 
وزيرين سابقين محسوبين على حركة 
”أمل“ ظاهرا وعلى ”حزب لله“ عمليا 

في قضيّة في هذه الحساسية. كان لا 
بدّ من استبعاده عن التحقيق. هذا ما 
حصل فعلا بعد اختراع حجج واهية 

استخدمت في مناورة استبعاد القاضي.

في النهاية ما حصل يوم الرابع من 
آب – أغسطس كان جريمة موصوفة 
بكلّ معنى الكلمة. جريمة في حجم 
تفجير قنبلة نووية في مدينة. تردّد 

رئيس الوزراء وقتذاك حسّان دياب في 
تفقد مرفأ بيروت لمعرفة ما الذي في 

عنابره. حدّد موعدا للذهاب إلى المرفأ 
ثم تراجع. تراجع حسان دياب الذي ما 
لبث أن قدّم استقالته بعد التفجير. بعد 

ذلك اعترف رئيس الجمهورية ميشال 
عون بالصوت والصورة بأنّه تبلغ 

تحذيرا من الأجهزة الأمنية قبل نحو 
أسبوعين من التفجير لكنّه لم يفعل 

شيئا. برّر ذلك بأنّ صلاحياته تمنعه 
من ذلك.

لديه صلاحيات لمنع تشكيل حكومة 
برئاسة سعد الحريري لكنه ليست 

لديه صلاحيات تسمح بتفادي تدمير 
ربع بيروت وسقوط ما يزيد على 

مئتي ضحيّة وآلاف من الجرحى. أكثر 
من ذلك لديه صلاحيات استبعاد أي 
تحقيق دولي في تفجير المرفأ، وهو 

تحقيق كان يمكن أن يؤدي إلى كشف 
كيف وصلت أطنان نيترات الأمونيوم 

إلى بيروت وكيف خزنت طوال سنوات 
في عنابر المرفأ ومن استخدم قسما 

منها. قد يبقى السؤال الأهمّ الذي كان 
مفترضا أن يجيب عنه تحقيق دولي 
يتولاه محترفون: من حمى نيترات 

الأمونيوم طوال سبع سنوات في مرفأ 
بيروت؟

ستظلّ كل هذه الأسئلة من دون 
أجوبة، تماما كما كان مفروضا أن 

يحصل لدى تفجير موكب رفيق 
الحريري ورفاقه في الرابع عشر من 
شباط – فبراير 2005. وقتذاك لو لم 

يوجد من يصرّ على التحقيق الدولي 
ثمّ على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
لكان التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء 

اللبناني مجرّد تكهنات وإشاعات 
تطلق من هنا أو هناك لتغطية المجرم 

الحقيقي.
استطاعت المحكمة الدولية بعد 

سنوات طويلة تحديد الجهة التي تقف 
وراء الجريمة وسمّت عضوا بارزا في 
”حزب الله“ هو سليم عيّاش وأدانته. 

ثمّة من يقول إنّه كان على المحكمة 
الذهاب إلى أبعد من ذلك. لكن الواقع 

يشير إلى أنّها فعلت ما تستطيع فعله 
في إطار المقاييس التي يفرضها سير 

العدالة والقانون والتفويض الذي 
لديها من مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة. تدخلت روسيا قبل صدور 
قرار مجلس الأمن القاضي بإنشاء 

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من 
أجل اقتصار الإدانة على أشخاص 

وليس على دول أو منظمات. لماذا فعلت 
روسيا ذلك وما الذي كانت تخشاه؟

تعود روسيا إلى لبنان هذه المرّة 
من بوابة تفجير مرفأ بيروت. ما لم يعد 
سرّا أن أشخاصا يعملون لحساب بشّار 

الأسد أتوا بكمية نيترات الأمونيوم 
التي انفجرت في مرفأ بيروت. جاءت 

هذه الكمّية بطريقة مشبوهة بحجة أن 
الشحنة مرسلة إلى موزمبيق.

كان الزعيم الدرزي اللبناني وليد 
جنبلاط واضحا في ما أورده عن 

مجموعة من المسيحيين السوريين 
على علاقة بروسيا أوصلت نيترات 

الأمونيوم إلى مرفأ بيروت. حصل ذلك 
بعد استخدام بشّار الأسد الأسلحة 

الكيميائية في حربه على الشعب 
السوري في آب – أغسطس 2013. اضطر 

النظام السوري بعد ذلك إلى تسليم 
الأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها 
في إطار اتفاق أميركي – روسي. كان 

لا بدّ من نوع جديد من الأسلحة قريبة 
من السلاح الكيميائي لترهيب الشعب 

السوري في وقت صار فيه الثوار قريبين 
من دمشق. باختصار استخدم نيترات 
الأمونيوم في صنع البراميل المتفجرة 

التي كانت ترمى على السوريين في 
القرى والبلدات المختلفة.

تبينّ استنادا إلى شخصيات سياسية 
لبنانية أن كمية كبيرة من نيترات 

الأمونيوم كانت تخرج من مرفأ بيروت. 
لم يتجرّأ أحد على اعتراض الشحنات 
التي كانت تذهب إلى النظام السوري. 
هذا ما يفسّر إلى حد كبير الرغبة التي 

أظهرها رئيس الجمهورية في تفادي أي 
تحقيق دولي. تذرّع ميشال عون بضرورة 
إجراء تحقيق سريع وأن التحقيق الدولي 

سيأخذ وقتا طويلا. الآن بعد ما يزيد 
على سته أشهر على تفجير مرفأ بيروت 

والكارثة التي حصلت ليس هناك من 
تحقيق جدّي، بل محاولة لقطع الطريق 
على أي محاولة للوصول إلى الحقيقة.
كل الطرق صالحة في لبنان من 
أجل إخفاء الحقيقة وطمرها. ليس 

هناك من يريد أن يقول للبنانيين أين 
ذهبت أموالهم المودعة في المصارف 

ولماذا انهار النظام المصرفي الذي هو 
عماد الاقتصاد في البلد؟ ليس هناك 

من يريد أن يقول من المسؤول عن 
وجود نيترات الأمونيوم في عنابر 
مرفأ بيروت طوال سنوات وكيف 

حصلت عملية التفجير؟
تحوّل لبنان إلى دولة فاشلة. ليس 

التحقيق في كارثة تفجير ميناء بيروت 
سوى دليل آخر على ذلك. ليس معروفا 
هل يعود هناك اهتمام عربي أو دولي 

بلبنان يوما أم أن البلد فقد كلّ أهميته 
وكل الوظائف التي كان يؤديها. هذا ما 

أكدته جريمة اغتيال المفكّر السياسي 
والناشط الشيعي المعارض لـ“حزب 
الله“ في الرابع من شباط – فبراير 

الجاري. حصلت جريمة الاغتيال بعد 

خطف لقمان في منطقة من جنوب 
لبنان يحصي ”حزب الله“ أنفاس 

الموجودين فيها. كان ذلك بعد ستة 
أشهر تماما من تفجير مرفأ بيروت. لا 
توجد ورقة واحدة تتعلّق بتحقيق في 

جريمة اغتيال لقمان.
ما نشهده حاليا في قضيّة لقمان 

سليم تابع لما شهدناه وما زلنا نشهده 
منذ تفجير مرفأ بيروت وما قبل ذلك. 

في لبنان، مطلوب معرفة كلّ شيء 
باستثناء الحقيقة، مطلوب عمل كلّ 
شيء من أجل ألاّ تكون هناك حقيقة.

يكاد يكون الشغل الشاغل للشعب 
الأميركي، أكثر من حكومته، 

ولشعوب أوروبا والشرق الأوسط، 
وخاصة شعوب العراق وسوريا 

ولبنان واليمن والسعودية والإمارات 
والبحرين والكويت، هو النهج القادم 
الذي سيتخذه الرئيس الأميركي جو 

بايدن تجاه النظام الإيراني.
هل سيكون استثماراً لما زرعه 

الرئيس السابق دونالد ترامب، 
فيستغل شهوة النظام الإيراني لرفع 

العقوبات، ويجعلها عصا موسى التي 
تشق البحر، وتعبر بكل هذه الشعوب 

القلقة إلى شاطئ الأمان، فينهي 
مسلسل الشر الإيراني الذي طال كثيرا 

وتجاوز الحدود؟
أم إنه سوف يرتدي عباءة باراك 

أوباما، بعد ترقيعها، فيسلّم نظامَ 
الولي الفقيه هديته التي يترقبها، 

بفارغ الصبر، ويدع له حرية الانتشار 
في دول الجوار، بميليشياته 

وصواريخه التي لا تصيب سوى 
حلفاء أميركا في المنطقة الذين 

يكرر بايدن نفسه ووزير خارجيته 
ومساعدوه العسكريون الآخرون القول 

بأنهم لن يسمحوا لإيران بالاعتداء 
على أحد منهم، فيكون كلُّ ذلك الكلام 

هواءً في شبك؟
ننتظر وسوف نرى.

والذي ينبغي معرفته، قبل التكهن 
بأحد النهجين، هو أن هناك 72 مليونا 

من الجمهوريين الذين يمكن أن يقال 
إنهم من عشيرة ترامب، وقد جعلهم 

موقنين بأن إيران شرّ مطلق، وأن كرامة 
الدولة الأميركية وهيبتها واحترام 
الشعوب الأخرى لقوتها وجبروتها 
أصبحت تستوجب إنهاء المسلسل، 
وإعادة النظام الإيراني إلى حجمه 

الذي لا يستحق أكثر منه، ومعهم 
ملايين أخرى من الديمقراطيين لا تريد 
لحزبها أن يكون موضع اتهام بالتآمر 

والتحالف السري مع الإسلام السياسي 
الإيراني والعربي، والغدر بالحلفاء، 

والإضرار بالمصالح الحيوية الأميركية 
في المنطقة، وخاصة أمن إسرائيل بعد 
تحالفات جديدة مع دول عربية غيّرت 

الكثير من الواقع القديم وأقامت واقعا 
جديدا تصعب الاستهانة به.

ويبدو أن كل شيء أصبح جاهزاً 
لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق 

النووي القديم لعام 2015.
فقد أجرت الإدارة الأميركية 

محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
واتفقت معها على أن تعرض على 

طهران عقد اجتماع لوزراء خارجيتها 
مع وزير خارجية إيران، بهدف مناقشة 
التغييرات اللازمة التي تريد إضافتها 
أو تعديلها في الاتفاق النووي القديم.

لكن الذي حدث هو أن المرشد 
الإيراني، علي خامنئي، أفشل الخطة، 
ووضع إدارة بايدن، أكثر من غيرها، 

في حيرة، بعد أن أعلن وزير الخارجية 
الإيراني أن إيران ستكون مستعدة 

لمناقشة التغييرات في الاتفاق، فقط في 
حال إقدام الرئيس بايدن على ”رفع 

جميع العقوبات الأميركية“، وهو ما 
دفع بالمستشار الألمانية إلى محادثة 

الرئيس الإيراني بتهديد مبطن تنصحه 
فيه باتخاذ ”بوادر إيجابية“ أو (..)، 
وقَدّر المحللون ما بعد (أو..) هذه بأن 
على إيران أن تتوقع العمل العسكري.

ثم بعد هذا توالت التصريحات 
الأميركية المتشددة التي تُطمئن الحلفاء، 

وأولهم وأهمهم نتنياهو، في أحاديث 
ساخنة عن إيران.

فبايدن نفسه، قال، في مقابلة مع 
قناة ”سي بي أس“ الأميركية ردا على 
سؤال حول ما إذا كانت إدارته تنوي 

رفع العقوبات عن إيران من أجل 
إعادتها إلى طاولة المفاوضات: ”لا“.

وأكد، في إجابة على سؤال آخر، أن 
”على حكومة إيران قبل كل شيء وقف 

عمليات تخصيب اليورانيوم“.
ثم تبعه وزير الخارجية أنتوني 

بلينكن، في أحدث تصريحات فقال إن 
لـ“الولايات المتحدة وأوروبا، مرة أخرى، 

موقفاً مشتركا بشأن إيران“. وأضاف 
في مقابلة مع شبكة ”بي بي سي“ أن 

بلاده ”ستبحث مع الحلفاء في قضايا 
أخرى، مثل النفوذ الإقليمي الإيراني، 

وبرنامج الصواريخ الباليستية.“
من جانبها جددت إسرائيل التزامها 

بـ”منع إيران من الحصول على سلاح 
نووي“، وهو ما يضيف إلى حيرة إدارة 

بايدن حيرة جديدة أخرى مزعجة.
فقد أكد المتحدث باسم رئيس 

الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، ”أن 
بلاده ملتزمة بمنع إيران من الحصول 

على أسلحة نووية وموقفها من 
الاتفاقية النووية لم يتغير“.

وفي خضم هذا التلاسن الكلامي 
الأميركي – الإيراني – الأوروبي – 

الإسرائيلي يأتينا خبرٌ له دلالة محيرة 
أخرى.

فقد فتح البنتاغون الباب أمام 
إمكانية إرسال المزيد من القوات 

الأميركية إلى الشرق الأوسط بذريعة 
تدريب القوات العراقية، لضمان عدم 

صعود داعش مرة أخرى.
وقال أمين عام الحلف ينس 

ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي بعد 
اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع 

الحلف إن ”عديد قوات الحلف سيرتفع 
تدريجيا من 500 عنصر إلى نحو 

4000، وسيمتد انتشارهم إلى مناطق 
خارج بغداد“، وأكد أن ذلك ”بطلب من 

الحكومة العراقية وبالتشاور معها“.
وهذا يعني، دون أيّ شك، أن إيران، 
وهي الحاكمة الحقيقية في العراق، قد 
أجازت لحكومة مصطفى الكاظمي ذلك، 

في تصرف معاكس تماما للحملات 
الإيرانية وصواريخ ميليشياتها 
على معسكرات القوات الأميركية 
والأطلسية، بهدف إخراجها من 

العراق، ”حفاظا على السيادة الوطنية 
والاستقلال“.

وهو ما يعطي إشارة إلى خطوة 
”تلطيفية“ بين إدارة بايدن وإيران 

تساهم في تعبيد الطريق أمام اتفاق 
أكبر يريح الطرفين.

ويقول موقع إلكتروني تشرف عليه 
المؤسسة العسكرية والاستخبارية 

الإسرائيلية إن إدارة بايدن سوف تقوم 
بتخفيف العقوبات المفروضة على 

إيران، فور العودة إلى الاتفاق النووي 
القديم، ولكنها قلقة من احتمال أن تردّ 
طهران بأن ”هذه الإجراءات الأميركية 

غير كافية“.
وعلى هذا فإن الأسابيع القليلة 

القادمة لا بد أن تكون حاسمة في هذا 
الشأن، فإما عودة إلى اتفاق نووي 

”ملطف“ و“مخفف“ يكف اليد الإيرانية 
الشريرة عن المنطقة، أو ضياع فرصة 

المفاوضات، وهو ما يفتح الطريق أمام 
عمليات عسكرية في المنطقة الحبلى 

بكل جديد ومخيف.

في لبنان مطلوب كلّ شيء… عدا الحقيقة
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

طمس الحقائق مستمر في لبنان

العالم يترقب سياسات بايدن تجاه إيران

ليس هناك من يريد أن يقول 
للبنانيين أين ذهبت أموالهم 
المودعة في المصارف ولماذا 
انهار النظام المصرفي الذي 
هو عماد الاقتصاد في البلد؟ 
ليس هناك من يريد أن يقول 

من المسؤول عن وجود نيترات 
الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت 

طوال سنوات وكيف حصلت 
عملية التفجير؟

إما عودة إلى اتفاق نووي 
{ملطف} و{مخفف} يكف اليد 
الإيرانية الشريرة عن المنطقة، 

أو ضياع فرصة المفاوضات، وهو 
ما يفتح الطريق أمام عمليات 
عسكرية في المنطقة الحبلى 

بكل جديد ومخيف

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 طرابلــس - احتفى الليبيون في الأيام 
الماضيـــة بالذكـــرى العاشـــرة لثورة 17 
فبراير 2011 وسط تفاؤل حذر بما تحمله 
المرحلـــة المقبلـــة من تحديات لاســـيما 
على المســـتوى السياســـي الذي يشـــهد 
انفراجة قد تفضي إلـــى حل للأزمة التي 

طال أمدها.
وأفضـــت ثـــورة 17 فبراير فـــي ليبيا 
إلى نهاية العقد الاجتماعي الذي أرســـاه 
العقيـــد الراحل معمر القذافي واســـتمر 
على مدى أربعين عاما، لكن من أســـقطوا 
نظـــام القذافـــي فشـــلوا في وضـــع عقد 
اجتماعي جديد يراعي مصلحة الشـــعب 

الليبي الذي مزقته آلة الحرب.
ويقول طـــارق مجريســـي وهو زميل 
سياســـات فـــي برنامـــج شـــمال أفريقيا 
والشرق الأوســـط في المجلس الأوروبي 
للعلاقـــات الخارجيـــة إنه ”فـــي حين أن 
النظام القديم ربما مات مع موت القذافي، 
فإن الفشل في ولادة نظام جديد قد تسبب 
في تداعي العقد الاجتماعي والسياســـي 
في ليبيا. وإذا أرادت الدولة بناء نفســـها 
مرة أخرى، فسيلزم إنشاء عقد اجتماعي 
لبنـــاء ليبيـــا جديدة مقبولة لـــدى معظم 

الليبيين“.

ويوضح المحلل والباحث السياسي 
المتخصص في الشـــؤون الليبية وبشكل 
أعم السياسة والحكم والتنمية في العالم 
العربي أن ليبيـــا في ”عهد القذافي كانت 
واضحة، وتبعث برســـالة أن ثروة ليبيا 
النفطية ملك لشعبها، وأن الشعب الليبي 
يحصل على تلك الثروة في صورة إعانات 
حكوميـــة وإســـكان حكومـــي والأهم من 
هذا كله من خـــلال التعيين في الوظائف 
الحكوميـــة. ولكن الواقع اختلف عن هذه 
النمـــاذج مـــن الأفـــكار وكان دائمًـــا أكثر 
تنافسية من كونه يحقق مبدأ المساواة، 

وكان مجرد المطالبة بالحقوق الأساسية 
أمرا باهظ الثمن“.

ويشدد مجريســـي على أن ”هذا هو 
الســـبب فـــي أن الديناميكيـــة المهيمنة 
في المراحـــل المبكرة والمتأخرة للثورة 
كانـــت عبـــارة عن صـــراع محمـــوم بين 
الجماهير الليبية للاســـتيلاء على أكبر 
قـــدر من ذراع الدولة المدرة للدخل، بدءًا 
من الوزارات إلى الشـــركات الحكومية. 
وتمـــت الإطاحـــة بالقذافـــي لكـــن دولته 
ونظامه ظلاّ بل ازدادا تشويهًا يومًا بعد 
يـــوم. وقد طغى هذا على مشـــكلة أخرى 
غالبًـــا ما يتم تجاهلها فـــي ليبيا، حيث 
لم يكـــن القذافي يمتلك مهـــارات الإدارة 
الجيدة. كانت الدولة التي بناها القذافي 
عملاقًـــا ثقيلاً، وكانـــت مكاتبها مصممة 
وكانـــت  للإنتـــاج،  وليـــس  للتوظيـــف 
مواردها معدة حتى تتم ســـرقتها وليس 

لممارسة السياسة“.
وســـاءت الأوضـــاع في ليبيـــا التي 
انقســـمت إلـــى حكومتين متنافســـتين 
وتحالفين عســـكريين واحد في طرابلس 
وآخر في الشـــرق بعد 2011 حيث انهار 
الدعـــم الحكومـــي تحت وطأة الفســـاد، 
وحتى الوظائـــف الحكومية أصبحت لا 

تدفع الرواتب بشكل منتظم.
وباتـــت البـــلاد تـــرزح تحـــت وطأة 
حكم الميليشـــيات وأمراء الحرب الذين 
استولوا على مؤسســـات الدولة ما دفع 
بالجيش بقيادة المشير خليفة حفتر إلى 
القيام بهجومـــه على العاصمة طرابلس 
فـــي 2019 لتحريرهـــا من ســـيطرة هذه 
المجموعـــات المســـلحة قبل أن يفشـــل 
هجومه وينسحب الجيش تمهيدا لإتمام 

العملية السياسية.
وبمـــوازاة الترتيبـــات الجارية على 
الصعيـــد السياســـي التـــي تتجلى في 
المؤقتة  التنفيذيـــة  الســـلطة  انتخـــاب 
التي ســـتتفرغ لإجـــراء انتخابات عامة 
في ديســـمبر المقبل، يواصـــل الليبيون 
التعويـــل علـــى أنفســـهم فـــي مواجهة 
أزماتهـــم، حيث يضطر هـــؤلاء إلى حفر 
الآبـــار وشـــراء المولـــدات الكهربائيـــة 

وغيرها.
ويـــرى مراقبون أنـــه لا يوجد طريق 
لعودة عقد القذافي الاجتماعي، والنظام 
الـــذي طبقه في يـــوم من الأيـــام أصبح 

تحت الأنقاض، ولـــم تظهر على من دمّر 
هذا النظام أي علامات للتراجع. 

ويقـــول طـــارق مجريســـي إنـــه ”قد 
يتعين علـــى الوظائـــف الحكومية التي 
تعتبـــر من أهـــم مصـــادر دعـــم الحياة 
لليبيين أن تمنع نفسها الآن من الانهيار 
الكامل، لكن الكثيرين لم يدركوا بعد أنه 
سيتعين بناء الدولة الليبية المستقبلية 

من الألف إلى الياء“.
النظـــام  الأوضـــاع  تدهـــور  وطـــال 
القضائي أيضًا حيث بات يعيش شـــبه 
الميليشـــيات  ســـطوة  بســـبب  عطالـــة 
على المؤسســـات الرســـمية وغيرها من 

الأسباب التي أربكت العمل القضائي.
”النظـــام  أن  مجريســـي  ويؤكـــد 
القضائي الليبي تحول إلى محط سخرية 
من قبل أولئك الذين أرهبهم ذات يوم. تم 
اغتيال القضاة وتم إجبارهم على إصدار 
أحكام بعينها، وتعرضت المحاكم بشكل 
روتيني للهجوم، وخُطف الســـجناء من 

عهـــدة الدولة. وفي غضـــون ذلك فرضت 
الميليشـــيات قواعدها الخاصة وأنشأت 

سجونها داخل إقطاعياتها“. 

ويتابع ”وبعـــد مرور عامين فقط من 
الثورة، كان لدى نظـــام المحاكم الليبي 
عشـــرات الآلاف من القضايا المتراكمة. 
ودفـــع غيـــاب العدالـــة اليوميـــة الناس 
العاديين إلى أن يســـتفيقوا مما زاد من 
تمكيـــن الميليشـــيات والعصابات التي 

تعتمد على الخلافات لتزدهر“.
وبعد مرور عشـــر ســـنوات زاد نفوذ 
أمراء الحرب وقادة الميليشـــيات الذين 
ارتـــدى بعضهم الزي الرســـمي وتقلدوا 

مناصـــب فـــي مؤسســـات الدولـــة رغم 
الجرائم التي تلاحقهم.

وأصبـــح عبـــث هـــذه الميليشـــيات 
وقادتهـــا وأمراء الحـــرب روتينًا ما أرغم 
الدولـــة علـــى التـــودد إلـــى المجموعات 
المسلحة، وقرر المجتمع الدولي تدريبهم 
وتطويرهم كشـــركاء، وأصبحوا تدريجياً 
جزءًا لا يمكـــن تمييزه من النخبة الليبية 

الجديدة.
ولكـــن كمـــا تُظهـــر الحـــروب شـــبه 
الســـنوية فـــي طرابلـــس والعنـــف فـــي 
بنغازي، فإن الفلسفة الجديدة التي ميّزت 
ليبيـــا منذ العام 2011 هـــي التدمير ولكن 

تحت مسمّى آخر.
القصـــور  أوجـــه  جـــذور  وتكمـــن 
الاجتماعـــي والإداري والعدالة في ليبيا 
فـــي غياب عقـــد اجتماعي جديـــد، وعدم 
القدرة على تصنيف الحقوق والالتزامات 
والخصوصيات الليبية بعد القذافي. وقد 
دفـــع عدم كفايـــة هذه العوامـــل الليبيين 

إلى الشروع في ثورة لم يكونوا متأكدين 
تمامًا إلى أين ستؤدي بهم.

ويرى مجريســـي أن عمليـــة المؤتمر 
الوطني للأمم المتحدة مهدت الطريق إلى 
عقد اجتماعي جديد من خلال مؤسســـات 
موحـــدة ولامركزيـــة وفهم جديـــد لكيفية 
ممارســـة الليبيين لحقهم في ثروة ليبيا. 
هذه معالم يجب توجيه ليبيا نحوها إذا 
أحرزت المحادثة التفاعلية حول إنشـــاء 

عقد اجتماعي تقدماً واستمرارية. 
ويتابع أنه ”فـــي حين أن هذه الرؤية 
يمكـــن أن تســـاعد فـــي توجيـــه الثـــورة 
الليبيـــة، فإن معالجة الظلم هي الســـبيل 
الوحيد لاكتســـاب الثورة القوّةَ والنفوذَ. 
وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أن التطـــورات 
والاقتصاديـــة  والعســـكرية  السياســـية 
ســـتتصدر عناوين الأخبـــار دائمًا، إلا أن 
الاســـتثمار في برامـــج العدالة الانتقالية 
والمصالحة الوطنية هو المفتاح لتسوية 

دوامة العنف في ليبيا“.

بعــــــد مرور عشــــــر ســــــنوات على ثورة الـ17 مــــــن فبراير فــــــي ليبيا لا تزال 
التساؤلات تحوم حول الأجندة التي ستجمع الليبيين في المرحلة المقبلة بعد 
أن فشــــــلوا طيلة هذه العشرية في وضع عقد اجتماعي بديل عن ذلك الذي 
أرساه العقيد الراحل معمر القذافي والذي دام لأربعين عاما قبل أن تندلع 

الثورة وتتم الإطاحة به وبنظامه.

الأحد 2021/02/21 6
السنة 43 العدد 11978 سياسة

العقد الاجتماعي في ليبيا: نحو التغيير أم نكوص إلى الماضي

أين يقع عراق الرئاسات الثلاث؟

ثورة أنهت عقدا اجتماعيا ولم تفرز بديلا

القضاء تحول إلى محط 
سخرية من قبل أولئك 

الذين أرهبهم

طارق مجريسي

العشرية الأولى من الثورة تفشل في إرساء عقد اجتماعي بديل عن عقد القذافي

عبث قادة الميليشيات 
أصبح روتينا ما أرغم الدولة 

على التودد إليهم، بينما قرر 
المجتمع الدولي تطويرهم 

إلى شركاء

لا يفوت السياسيون العراقيون 
بمن فيهم رئيس الجمهورية 

ورئيس الحكومة فرصة للحديث عن 
السيادة الوطنية إلا وركزوا من خلاله 

على أهمية ألا يكون العراق ساحة 
لتصفية الحسابات بين الخصوم. كما 
لو أن العراق دولة تمتلك حقا سيادة 

وطنية تفرض من خلالها حيادها على 
الآخرين.

ولكن العراق ساحة حرب حقيقية. 
العراقيون هم وقود تلك الحرب. أما 

الهدف من تلك الحرب فهو لا يمت 
بصلة إلى حاضر العراق ولا إلى 

مستقبله وإن كان يتحكم بمصيره الذي 
لا يزال ضبابيا.

العراقيون لا يعرفون شيئا عن 
مصيرهم ولا حتى عما يجري أمام 

أعينهم وهم غير ملمين بالأسرار التي 

تكتنف عملية الصراع بين الحليفين 
إيران والولايات المتحدة بالرغم من أن 

العراق يرتبط بكل واحد منهما بصلات 
تؤهل شعبه للحصول على معلومات 

تتجاوز المعلومات التي يمكن الحصول 
عليها من خلال الرجوع إلى تاريخ تلك 

الصلات.
لطالما اختلف العراقيون في 
تصنيف اتجاهاتهم وولاءاتهم 

وانقسموا بين عراقين؛ عراق أميركي 
وعراق إيراني. وإذا كان الواقع المسلح 

قد أقر بقوة العراق الإيراني فإن العراق 
الأميركي لم يختف عن الوجود بل أنه 

حقيقة ملحة تفرض نفسها بمرارة على 
سبل التفكير بما جرى للعراق منذ أن 
تم احتلاله من قبل القوات الأميركية 

وحتى اليوم.
لا يزال بعض العراقيين يعتقدون 

أن الأمل يكمن في عودة ذلك العراق، أي 
العراق الأميركي، إلى الواجهة بالرغم 

من علمهم أن فكرته قد تم إجهاضها 
قبل أن ترى النور وأن هناك أطرافا في 

الإدارة الأميركية يعارضون التورط 
مرة أخرى في المسألة العراقية لكي 

لا يذكروا مواطنيهم بمآسي الحروب. 
والمقصود هنا قتلى الجيش الأميركي 

وجرحاه وليس ما شهده العراقيون 
من قتل ودمار وتشريد وخراب لا تزال 

آثاره قائمة حتى هذا اللحظة.
غير أن ما لا يمكن نفيه أن الولايات 

المتحدة قد تركت العراق ولم تتركه 
في الوقت نفسه. تلك ليست أحجية. 

تخلت الولايات المتحدة عن مسؤوليتها 
عما انتهى إليه العراق وعما جرى له 

وما يعيشه اليوم وعن وقوعه تحت 
الهيمنة الإيرانية من خلال وكلاء إيران 

المسلحين، وهي في الوقت نفسه لم 
تتخل عن مصالحها التي شنت الحرب 

وقامت بالغزو من أجلها، وهي تقوم 
بحماية تلك المصالح بغض النظر عما 

إذا كان ذلك يقع بالتنسيق مع الحكومة 
العراقية أو أنه جزء من ضريبة 

الاحتلال التي يجب أن يدفعها العراق.
العراق الواقعي، أي العراق 

الإيراني، وهو عراق كل يوم الذي 
يعيش تفاصيله العراقيون في كل 

منعطف من منعطفات حياتهم فإنه هو 

ذلك العراق الذي تحكمه ورقيا خرافة 
”الرئاسات الثلاث“. أما على الأرض 
فإن الميليشيات الإيرانية هي التي 

تحكم ذلك العراق وتتحكم بمصيره من 
جهة كونه الحديقة الخلفية لإيران.

ولكن هل الرئاسات الثلاث تجهل 
ذلك حيث أن ممثليها وهم رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس 
البرلمان يتحدثون دائما عن ضرورة 
أن ينأى العراق بنفسه عن الصراع 

الأميركي – الإيراني؟
ترى أي عراق يقصدون؟

ذلك جزء من الملهاة العراقية التي 
تكمل المأساة التي صنعها الأميركيون 

وأتمها الإيرانيون. السياسة في 
العراق هي نوع من الملهاة في إطار 

واقع مأساوي يشكله العنف والترهيب 

وسيطرة مافيات الفساد على مفاصل 
الدولة وتكميم الأفواه واللجوء إلى 

القتل في مواجهة المحتجين السلميين. 
وهكذا تكون الرئاسات الثلاث من خلال 

حديثها عن عراقها الوهمي قد عبرت 
عن انفصالها عن العراقين الإيراني 
والأميركي وهي تقف حيث لا عراق.

الرؤساء الثلاثة إنما يتحدثون عن 
عراق لا وجود له.

تلك هي العقدة التي تتحكم 
بالنظام السياسي العراقي. فهو نظام 
معلق في الهواء لا صلة له بأي واقع. 

فالعراق الحقيقي هو أسير الصراع 
الأميركي – الإيراني. وهو صراع لا 

نهاية له. ذلك لأنه يعتمد على تقاسم لا 
نهاية له بين إيران والولايات المتحدة 

في المصالح.
النظام السياسي في العراق ليس 

سوى واجهة. ما يقوله الرؤساء 
الثلاثة في مختلف المناسبات إنما 

هو نوع من التسالي التي تقع خارج 
الملعب. فالعراق في حقيقة ما هو عليه 

إنما هو ساحة للصدام بين الولايات 
المتحدة وإيران. وما يحدث فيه إنما 
يشير إلى مزاج الأزمة بين الطرفين. 
لذلك لا أعتقد أن الرؤساء الثلاثة لا 
يدركون أن العراق الذي يتحدثون 
باسمه هو بلد محتل وهم ليسوا 

أحرارا في تقرير مصيره. فالمحتلون 
هم الذين يقررون ما إذا كان يصلح 

ساحة للقتال بينهم أم لا.
سياسيو العراق يكذبون إلى 

النفس الأخير. فهم يخترعون عراقا 
وهميا ولا يشعرون برداءة مشهدهم 

وهم يتحدثون عن سيادته وأهمية 
الحفاظ على حياده.

بعض العراقيين لا يزالون 
يعتقدون أن الأمل يكمن في 
عودة ذلك العراق، أي العراق 
الأميركي، إلى الواجهة بالرغم 

من علمهم من أن فكرته قد 
تم إجهاضها قبل أن ترى النور 

وأن هناك أطرافا في الإدارة 
الأميركية تعارض التورط مرة 

أخرى في المسألة العراقية

الشارع العراقي منقسم: عراق أميركي وعراق إيراني

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 واشــنطن – مثــــل شــــخصية «غريغور 
سامســــا» فــــي روايــــة «المســــخ» للروائــــي 
الألماني فرانز كافكا، استيقظنا في السابع 
من يناير لنكتشــــف أننا ”حشــــرة عملاقة“. 
نعم، أعلــــم أن جو بايــــدن وكامالا هاريس 
همــــا المســــؤولان الآن ويحــــاولان تحقيق 
بعــــض مــــا يجــــب القيام بــــه لإنقــــاذ هذه 
الأرض الحزينة التي تعاني من الاضطراب 

والتسليح المفرط والمرضى والمحتضرين.
لكن أي شــــخص شاهد سكان فلوريدا 
وهــــم يحتفلــــون بنتائج مبــــاراة البطولة 
السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم غير 
ملثمين ولا متباعدين ســــيدرك أننا أمة من 
الصراصير الأكثر ثراءً والأكثر تفشيا على 

كوكب الأرض، دون أن نرتدي أقنعة.

لكــــن، لا تلــــم دونالــــد ترامــــب وحده. 
فباعتراف الجميع اجتزنا محاكمة مجلس 
الشــــيوخ وشــــهدنا براءة أكبر صرصور 
سياســــي. إنني أتحدث عن الرئيس الذي 
عندما اكتشــــف أن نائبه كان يواجه خطر 
”الإعــــدام“ (أظهر مقطع فيديــــو أفرادا من 
الحشود التي اجتاحت المبنى يبحثون عن 
نائب الرئيس وهم يهتفون ”اشنقوا مايك 
بنس!“) مما استوجب تهريبه من مجلس 
الشيوخ بسرعة، غرد على الفور ”لم يتحل 
مايك بنس بالشجاعة اللازمة لفعل ما كان 
ينبغي فعلــــه لحماية بلادنا ودســــتورنا، 
مما أعطى الولايات فرصة للتصديق على 
مجموعة من الحقائــــق المصححة، وليس 
الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طلب 
منها التصديق عليها مســــبقا.. الولايات 

المتحدة تطالب بالحقيقة“.
فقط تخيل هــــذه الصورة، عانى بنس 
مــــن الرئيس لمدة أربع ســــنوات لا نهاية 

لهــــا، ثم حكــــم عليه نفــــس الرجل 
بالإعدام. لكن مأساتنا الأميركية 

تشكّلت منذ وقت طويل. 
بعبارة أخرى عندما نزل 

دونالد على السلم الكهربائي 
لبرج ترامب في يونيو 2015 
وتحدّث عن ”سوره العظيم“ 

في المستقبل، وأدان 
”المغتصبين“ المكسيكيين، 

لم ينته به المطاف في 
المكتب البيضاوي بدون 
سبب. فقد كان العَرَض، 

وليس المرض، على 
الرغم من كونه كابوسا 

فاق كل التصورات.
الأمر  نواجــــه  دعونا 

ســــواء كنا نفهــــم الحقيقة 

تمامــــا أم لا، فنحن نعيــــش الآن في نظام 
وكذلــــك فــــي دولة مــــن الواضــــح أنها في 

مرحلة مبكرة من التفكك.
تخيل أنــــك تمكنت من إظهــــار مقطع 
فيديو مدتــــه 13 دقيقة لتصريحات ترامب 
وتغريداتــــه مع مــــا جرى فــــي الكابيتول 
فــــي  السياســــية  والطبقــــة  للأميركيــــين 
واشــــنطن في 1991، أي بعد عامين تقريبا 
من ســــقوط جــــدار برلــــين، عندمــــا انهار 
الاتحاد السوفييتي أخيرا وانتهت الحرب 
الباردة رســــميا. كانوا ســــيتصورون أنه 
فيلم خيال علمي أو ربما كوميديا سوداء.

السلام الغائب

في واشــــنطن ســــنة 1991 التي كانت 
العاصمــــة المنتصــــرة لـ“القــــوة العظمى 
يصــــور  أن  الممكــــن  مــــن  كان  الأخيــــرة“ 
هــــذا الفيديو رئيســــا وعصابــــة متمردة 
وكونغــــرس معرضــــا للخطــــر بطريقة لا 
يمكــــن لأحد أن يتخيلها في أي مســــتقبل 
أميركي. وإذا حاولت إقناع أي شخص في 
هذا البلد فــــي 1991 بأن رجلا مثل دونالد 
ترامب يمكن أن يصبح رئيســــا لما صدّقك 

أحد.
فقـــد أصبح هذا البلـــد حينها القوة 
العظمـــى المطلقة في التاريـــخ، آخر قوة 
على الإطلاق بجيـــش لا يقارن واقتصاد 
قلب نظام معولم وكان محل حسد العالم. 
كانـــت الأرض ملكنـــا. لم تكـــن القضية 
إبعاد الآخـــر ولكن إبقاءنا فـــي الداخل. 
لم تكن هناك حاجة إلى ”جدران كبيرة“. 
فقد كانت روســـيا حطاما وكانت الصين 
تكافح لتخرج مـــن جحيم الماوية وكانت 

أوروبا تعتمد على الولايات المتحدة.
ببساطة كان هذا كوكبا أميركيا.

بالنظـــر إلـــى الماضـــي فكـــر في كل 
المفارقات. كان هناك حديث في ذلك الوقت 
بعد الحرب الباردة.  عن ”عائد الســـلام“ 
مـــن كان ليخمـــن أن الأربـــاح ســـتذهب 
إلـــى أعلى أغنى فئة، وأنـــه بعد 30 عاما 
ســـيكون هـــذا البلد دولـــة بلوتوقراطية 
على رأســـها ملياردير؟ مـــن كان يتخيل 
اختـــلاس النخبة الأميركية لأكبر قدر من 
عائد الســـلام مقارنة بأي مكان آخر على 

وجه الأرض، وأنه في نفس تلك 
السنوات سيصل عدم 

المساواة إلى مستويات 
تاريخية بينما 

يتضاعف الفقر 
والجوع؟ من 
كان يخمن أن 

أي عائد 

سلام لم يذهب إلى الأثرياء سوف يذهب 
إلى الأمـــن القومي والمجمـــع الصناعي 
لصانعي الأســـلحة؟ مـــن كان يخمن أنه 
في واشنطن بعد الحرب الباردة سيكون 
الســـلام آخر شـــيء يدور فـــي ذهن أي 

شخص؟
مـــن كان يظـــن أن جيشـــا لا يقـــارن 
(ويمـــول حتى يومنـــا هذا) ســـيواصل 
خوض حرب بعد حرب على امتداد عقود 
من الصـــراع دون تحقيق النصر في أي 
منها (باســـتثناء انتصار حرب الخليج 

الأولى ضد العراق)؟
نـــرى إنفـــاق تريليونـــات هائلة من 
دولارات دافعـــي الضرائـــب، فـــي حـــين 
يمُنـــح هؤلاء الأثرياء إعفـــاءات ضريبية 
كبيرة. من كان ســـيخمن حينها أنه على 
كوكب يفتقر إلى أعداء مهمّين، ســـتثبت 
واشـــنطن (على امتـــداد 6 إدارات) أنها 

غير قادرة على وقف القتال؟
من كان يخمن أنه في ســـبتمبر 2001 
لم تكـــن روســـيا أو الصين الشـــيوعية 
مـــن هاجم الولايـــات المتحدة مباشـــرة، 
بـــل مجموعـــة صغيـــرة من المســـلحين 
الإســـلاميين بقيـــادة متطرف ســـعودي 
ثري كانـــت الولايات المتحدة تدعمه ذات 

يوم؟
تســـببت هـــذه المجموعـــة الصغيرة 
في الموت والفوضى مما ســـمح للرئيس 
جورج دبليو بوش بشـــن ما يقرب من 20 
سنة من ”الحرب العالمية على الإرهاب“، 
والتي لا تظهر أي بـــوادر على الانتهاء. 
مـــن كان يخمن أنه في أعقـــاب هجمات 
الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر الإرهابية 
ســـيأتي ابن الرجـــل الذي أشـــرف على 
حـــرب الخليج الأولى وكبار المســـؤولين 
فـــي إدارته ليقولـــوا إن علـــى الولايات 
المتحدة أن تهيمن على الشـــرق الأوسط 
الكبيـــر وربمـــا علـــى الأرض بطريقة لم 
يكـــن من الممكـــن تصورها مـــن قبل؟ من 
كان يتخيل أنه ســـيغزو العراق (بعد أن 
فعل الشـــيء نفســـه في أفغانستان قبل 
عـــام ونصف) مما سيســـاعد على نشـــر 
التطـــرف الإســـلامي على نطاق واســـع 
بينما سيتسبب في كارثة لهذا البلد؟

مـــن كان يتخيـــل أنـــه فـــي 2009 في 
أعقاب الركود الكبير في الداخل ســـيأمر 
باراك أوباما بـ“زيادة“ كبيرة في القوات 
في أفغانســـتان فـــي حـــرب كان عمرها 
ثماني ســـنوات بالفعل؟ شـــهدنا إرسال 
عشـــرات الآلاف من القوات الجديدة مع 
المتعاقديـــن وعمـــلاء وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة وآخريـــن إلـــى هنـــاك دون أن 

ينجحوا في تسوية الأمور.
بحلول نوفمبر 2016 عندما منح نظام 
انتخابي قديم التصويت 
الشعبي لهيلاري 
كلينتون لكنه وضع 
دونالد ترامب 
الذي وعد بإنهاء 
”الحروب التي 
لا نهاية لها“ 
(لم يفعل) 
في المكتب 
البيضاوي، 
كان من 
الواضح أن 
شيئا ما كان 
غير سليم. 
بحلول ذلك الوقت 
أصبحت هذه أرضا 
لعدم المساواة وانعدام 
الفرص بالنسبة إلى عدد 

مذهل من الأميركيين. 

وسيثبت الكثير منهم استعدادهم بالفعل 
لاســـتخدام أصواتهم لإرسال رسالة إلى 
البـــلاد حول رغبتهـــم فـــي معالجة تلك 

الحقيقة بالذات.

تفكك القوة العظمى

مع عـــدم وجود ســـاحر يغير الأمور 
في لمح البصر شـــهدنا فـــي 6 يناير 2021 
أن رفـــض الرئيـــس لنتائـــج انتخابـــات 
2020 تسبب في اقتحام مبنى الكابيتول. 
وكشـــف فشل المســـاءلة عن الديمقراطية 
الفاشلة. وسيُنظر إلى الخروج من مرحلة 
القـــوة العظمى في التاريـــخ والكابوس 
الـــذي اجتاح البـــلاد فـــي 2020 يوما ما 
على أنهما نقطـــة النهاية الحقيقية لقرن 
أميركي قصير. أشـــير هنـــا بالطبع إلى 
19 الوباء الـــذي اجتاح البلاد  كوفيـــد – 
وأصاب عشـــرات الملايين من الأميركيين 
وقتل مئـــات الآلاف بطريقـــة لا مثيل لها 
فـــي أي مـــكان آخـــر على هـــذا الكوكب. 
حتى أنه أصاب رئيسا لفترة من الوقت، 
بينمـــا خلق فوضـــى وانقســـامات أكثر 

شراسة من أي وقت مضى في أجزاء من 
البلاد المليئة بالمدنيين المســـلحين الذين 

انغمسوا في نظريات المؤامرة.
اعتبر هـــذا علامة من الآلهـــة أو أي 
شـــيء آخر تؤمـــن به. انظـــر إلى المرض 
الذي تعاملت معه القوة العظمى الأخيرة 
بشكل أسوأ بكثير من البلدان ذات الموارد 
الأقل. فكر في الأمر كنوع من الحكم على 

تلك القوة العظمى بالذات.
أو بعبارات أخـــرى، بعد 30 عاما من 
خروج الاتحاد الســـوفييتي من مســـرح 
التاريـــخ نحـــن نعيش علـــى أرض تبدو 
عازمة بشـــكل غريب علـــى التوجه نحو 
ذلـــك المخـــرج نفســـه أي دولة مشـــلولة 
يقودهـــا رئيس يبلغ مـــن العمر 78 عاما، 
يعانـــي نظامـــه مـــن ضغط مذهـــل ومن 
الواضـــح أنه بـــدأ يتفكك، حيـــث جُردت 
الرئاســـة مـــن كونغـــرس يعمـــل بكامل 
طاقته وأصبحت إمبريالية بطبيعتها مع 
ولا  البلوتوقراطي.  الاقتصـــادي  نظامها 
يزال جيشها يحارب في أجزاء كبيرة من 
الكوكـــب، بينما تلوح حرب باردة جديدة 
محتملة مع الصـــين الصاعدة في الأفق. 

وكل هـــذا على كوكب يعاني من مشـــاكل 
وأزمات تتجاوز الوباء العالمي.

كافـــكا  فرانـــز  قصـــة  نهايـــة  فـــي 
الكلاسيكية يموت غريغور سامسا الذي 
أصبـــح الآن حشـــرة عملاقة مـــع تفاحة 
متعفنة في ظهرها في جحيم الصراصير 
رغـــم كونه فـــي غرفته قريبا مـــن والديه 
وأخواته. هل ينتظر المصير نفسه القوة 

العظمى الأميركية؟
بمعنـــى مـــا، فـــي ســـنوات ترامـــب 
والوباء اكتشفنا ولايات متحدة كغريغور 
سامســـا على كوكب يتجه نحو الهاوية. 
لم يكـــن عصر القوة والمجـــد الذي توقع 
جميع الأميركيين رؤيته كما كان متخيلا 
فـــي 1991. وبعد قرون مـــن بداية العصر 
الإمبراطـــوري الحديث، من الواضح أننا 
على وشـــك الانتهاء في جحيم لن يتمكن 
جـــو بايدن وفريقه مـــن إطفائه، حتى لو 
لم يكونوا عازمين على نهب هذه الأرض 
كالرئيس الســـابق. مع ذلك من الواضح 
أننـــا بحاجة إلى اعتمـــاد طريقة جديدة 
للتفكير للبقاء على كوكبنا الذي تنتشـــر 

فيه الصراصير بشكل متزايد.

التقاط صورة لكوكب آخر

الفوضى التي غيرت الصورة نهائيا

توم أنغلهارت
محرر أميركي ومؤسس 
موقع توم ديباتش

مقال
الأحد 2021/02/21
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هل يعني فشل المساءلة فشل الديمقراطية

كابوس الكابيتول.. نهاية مبكرة للقرن الأميركي
جحيم ترامب الذي قلب الولايات المتحدة والعالم رأسا على عقب

لا تبدو الولايات المتحدة، بعد الولاية القاسية والهزيمة المرة للرئيس الجمهوري 
دونالد ترامب في الانتخابات الرئاســــــية وتشــــــكيكه بنتائجها إلى آخر لحظة، 
قادرة على التخلص ســــــريعا من الإرث الكبير والمشكلات العميقة التي تركها 
خلفْه لإدارة جديدة تبحث عن طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الانقســــــام 

الحاد الذي تعيشه أكبر قوة اقتصادية وسياسية في العالم.

ــــذه الصورة، عانى بنس 
ة أربع ســــنوات لا نهاية

ليه نفــــس الرجل
ساتنا الأميركية 

طويل. 
دما نزل 

م الكهربائي 
يونيو 2015
ره العظيم“

دان 
سيكيين، 
ف في

ي بدون 
عَرَض،
لى

ابوسا
ت.

الأمر ــه 
ـم الحقيقة

السنوات سيصل عدم 
المساواة إلى مستويات

تاريخية بينما 
يتضاعف الفقر
والجوع؟ من

كان يخمن أن 
أي عائد 

انتخابي قديم
الشعبي
كلينتون ل
دون
الذي و
”الح
لا ن

ال

ال
شي
غ
بحلول ذ
أصبحت
لعدم المساوا
الفرص بالنسب
مذهل من الأميركيين

هل وجدت الولايات المتحدة 

نفسها بعد 30 عاما من 

خروج الاتحاد السوفييتي من 

مسرح التاريخ دولة مشلولة 

وتسير نحو التفكك
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بعد الأضواء عنها
ُ

{أم الضعفاء} التي لا تريد أن ت

 بدت صـــور نائبة الرئيـــس الأميركي 
كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف وهي 
تحتفل بعيد الحب أواسط الشهر الجاري 
لافتة للأنظار، إذ اختارت هاريس توزيع 
الحلوى والمكســـرات علـــى العاملين في 
مجال الرعاية الصحية في مركز فرجينيا 
الطبي بواشـــنطن فـــي زيـــارة مفاجئة. 
حضور جديد لهاريس يشـــير إلى دورها 
البـــارز فـــي الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
التي تمثّل فيها وجهاً غير مألوف جديداً 

وقوياً ويبشّر بالكثير من المفاجآت.
تزامـــن ذلـــك مـــع مطالبـــة هاريـــس 
للكونغرس الأميركي بالإسراع في اعتماد 
وتمرير خطـــة الإنقاذ من أجـــل مواجهة 
تفشي فايروس كورونا لتوفير اللقاحات 
مجانـــا لمواطنـــي الولايـــات المتحـــدة، 
وغـــردت كامـــالا هاريس على حســـابها 
في تويتـــر قائلة ”ســـتجعل خطة الإنقاذ 
الأميركيـــة اللقاحـــات مجانيـــة ومتاحة 

للجميع. لا يسعنا الانتظار“.

ورغم وجود اعتراضـــات بين بعض 
الجمهورييـــن علـــى بنـــود فـــى حزمـــة 
المســـاعدة، إلا أن مجلس الشيوخ وافق 
على إجـــراء ســـريع للميزانيـــة بصوت 
هاريـــس الحاســـم باعتبارهـــا رئيســـة 
المجلس، مما يسمح لهم بتمرير الحزمة 
دون دعـــم جمهـــوري. وأعطـــى مجلـــس 
النـــواب الموافقـــة النهائيـــة على خطة 
الميزانيـــة البالغـــة 1.9 تريليـــون دولار 
ودفعهـــا إلى الأمـــام بالإجماع حتى حال 
وجود معارضة مـــن الجمهوريين، حيث 
دفـــع الديمقراطيـــون إلى الأمـــام بخطط 
لبدء صياغة حزمة المساعدات خلال أيام 
وتســـريعها فى مجلس النواب لإرسالها 
إلى مجلس الشـــيوخ بحلـــول نهاية هذا 

الشهر.

ما الذي رآه بايدن فيها؟

حيـــن تبـــدأ بالكتابة عن شـــخصية 
السياســـي  التاريـــخ  فـــي  اســـتثنائية 
العالمي أو على الأقل الأميركي منه وهو 
التاريخ الذي دخلته هذه الشـــخصية من 
أوســـع أبوابـــه عبر مســـيرة طويلة غير 
عادية توجت في محطتها الأخيرة اليوم 
بالوصول إلى هيكل يقود أعظم دولة في 
العالم، فإنك ستعثر على الكثير مما يجب 
التوقـــف عنده في حياة ســـيدة أصبحت 
في سن السادســـة والخمسين أول امرأة 

وأول ســـوداء تحتل موقع نائب الرئيس 
الأميركـــي، متطلعـــة إلـــى الانتخابـــات 
الأميركية فـــي عام 2024 على أمل تحقيق 
الاختراق المطلق بوصول امرأة ســـوداء 
رئيســـة إلى البيت الأبيض بعد أن كانت 
تحمل صفة ثاني ســـيناتورة سوداء في 

تاريخ البلاد أيضاً.
 وإن كان الرئيـــس الأســـبق بـــاراك 
أوبامـــا ذو الأصول الأفريقية قد ســـبقها 
إلى ذلـــك البناء، لكن يكفيهـــا فخراً أنها 
أول امرأة أفرو – آســـيوية تدخل التاريخ 
من خـــارج العرق الأبيـــض بالمطلق كما 
يحلـــو للعنصرين البيـــض التغني بذلك 
لأبويـــن من أصول جامايكيـــة من ناحية 

الأب وهندية من جانب الأم.
ولـــدت ”أم الضعفـــاء“ كمـــا يلقّبهـــا 
الرئيـــس جو بايـــدن فـــي 20 أكتوبرعام 
كان  لأب  كاليفورينـــا  ولايـــة  فـــي   1964
مدرســـاً للاقتصاد في جامعة ستانفورد، 
وأم عالمـــة في مـــرض ســـرطان الثدي. 
ورغم انفصـــال والديهـــا إلاّ أن الظروف 
التـــي أحاطت بهذه الطفلـــة منحتها من 
القوة والعزيمة والإصـــرار ما كان كفيلاً 
بتحقيق حلمها من خلال مســـيرة مهنية 
تنطبق عليها مواصفات الحلم الأميركي، 
وهي التي حلمت منذ طفولتها أن تصبح 
أول رئيسة سوداء في الولايات المتحدة.

 نالت درجة البكالوريوس من جامعة 
هوارد بعد أربع سنوات قضتها في هذه 
الجامعة التي تعد إحدى جامعات السود 
التاريخية في واشـــنطن، ومن ثم انتقلت 
لدراســـة القانون فـــي كلية هايســـتنغر 
حياتهـــا  لتبـــدأ  كاليفورنيـــا  بجامعـــة 
المهنية لاحقـــاً في دائـــرة الادعاء العام 
بمقاطعة ألاميدا، فشغلت منصب المدعي 
العام لسان فرانسيســـكو لولايتين ومن 
ثم انتخبـــت لمنصب المدعـــي العام في 
لدورتيـــن  أيضـــاً  كاليفورنيـــا  ولايـــة 

متتاليتين.
رفع الخطـــاب الذي ألقته هاريس في 
المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عام 
2012 من أســـهمها ومكانتها السياســـية 
على مســـتوى البـــلاد ليعـــاد انتخابها 
مجـــدداً في منصب المدعـــي العام، وهو 

العام الذي تزوجـــت فيه من المحامي 
إيمهـــوف. ومـــع الوقـــت اكتســـبت 
هاريس سمعة جيدة لتصبح واحدة 
مـــن النجوم الصاعـــدة في الحزب 
الديمقراطـــي، وهو الأمر الذي دفع 
بهـــا للترشـــح لاحقاً إلـــى مجلس 

الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا.
بكونهـــا  هاريـــس  تعتـــز 
عضوا في منظمـــة ”ألفا كابا 
نســـائية  منظمة  وهـــي  ألفا“ 
أنشـــأتها جامعيات أميركيات 
مـــن أصـــول أفريقية فـــي عام 
1908 كنـــواة أولى فـــي جامعة 
هوارد في العاصمة واشـــنطن، 
وكانت مجموعة من ست عشرة 

طالبة بزعامة إيثيل هيدجمان 
لايل، إلـــى أن ولدت المنظمة 
”ألفا كابا ألفـــا“ فعلياً في 29 

ينايرعـــام 1913 لإزالـــة العوائـــق أمـــام 
النســـاء الأميركيات من أصـــول أفريقية 
وإتاحـــة الفـــرص أمامهن، لاســـيما في 
ظروف أوائل القرن العشرين والعنصرية 

التي كانت سائدة آنذاك.
وكان حضــــور هاريــــس فــــي مجلس 
الشيوخ مبهراً، حيث استخدمت مهاراتها 
وأســــلوبها الصارم في الاســــتجواب من 
خلال ما اكتسبته من عملها كمدعية عامة 
فــــي مواجهة مرشــــحي الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب. 

حقول كامالا

هنـــاك من يـــرى أن الفضـــل في فوز 
بايـــدن فـــي الكثيـــر منه يعـــود إلى هذه 
الســـمراء التي تتمتع بحيوية شـــبابية 
عاليـــة، إذ اســـتطاعت مـــن خـــلال ذلـــك 
اســـتقطاب أصوات أولئك المتعطشـــين 
لتمثيل أفضل في قمة هرم السلطة، حيث 
أكد بعض الناخبين أنهم صوتوا لصالح 

هذه المرأة السمراء وليس لبايدن.
 لقد أبهرت الكثيرين بثقافتها العالية 
وإن كانـــت لا تخفي اعتزازهـــا بثقافتها 
الهندية التي نشـــأت عليهـــا، وقالت في 
معـــرض رد علـــى ســـؤال مـــا إذا كانت 
في حفل التنصيب  سترتدي ”الســـاري“ 
”لقد ربّتني والدتي بتقدير كبير لخلفيتنا 
الثقافيـــة. إن الاحتفـــالات التي نشـــارك 
فيها جميعـــاً تظهر جمـــال هويتنا كأمة 
أميركيـــة“. و“الســـاري“ هو الـــزي الذي 
يعود إلى آلاف السنين حاملاً قيمة ثقافية 
فـــي الهند موطـــن والدة هاريـــس. ورغم 
الاحتجاجات التي سبقت حفل التنصيب 
وحصـــار مبنـــى الكونغـــرس واقتحامه 
وكافـــة التحديات الأمنيـــة حينها، إلا أن 
الســـؤال ظل وقتها ماذا ســـترتدي نائبة 
الرئيس؟ حيـــث اعتبر بعضهم أن ارتداء 
سيشكل رمزاً قوياً  هاريس لـ“الساري“ 

لنيّـــة الإدارة الجديدة تمثيل الأقليات 
بشكل أفضل.

سرقة هاريس للأضواء لا 
تقتصر على دورها هي في 

الملفات التي 
تتناولها 

حالياً 
مع 
قادة 

العالـــم كما في اجتماعاتهـــا مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والحديث عن 
المناخ أو في قضايا اللقاح والتعليم، بل 
أن أفراد أسرتها يقومون أيضاً بمساندة 

وتعزيز مكانة المرأة القوية. 
فعلـــى الرغم من أن أهم ما تركّز عليه 
هاريـــس، كما تقول بنفســـها، أنها عملت 
طوال مســـيرتها ”لإصلاح نظـــام العدالة 
الجنائيـــة لأنه معيب بشـــدة وفي حاجة 
للإصلاح“، إلا أن موقف ابنة اختها مينا 
هاريس تسبب لها بإحراج من نوع خاص 
حيـــن دعت إلى إطلاق ســـراح الناشـــطة 
والمدافعة عن حقوق العمال نوديب كور 
المســـجونة منذ أكثر من شـــهر في ولاية 
هاريانـــا الهندية والتي أحـــدث اعتقالها 
موجة غضب واســـعة حـــول العالم. وقد 
كتبـــت مينا علـــى تويتـــر أن الناشـــطة 
”اعتقلت وتتعرض للتعذيب والاعتداءات 
الجنســـية فـــي مركـــز احتجازهـــا لدى 
الشـــرطة“ مما دفع عدداً مـــن المتطرفين 
الهنـــدوس إلى حرق صـــور مينا هاريس 
خـــلال تظاهـــرة لهم فـــي الولايـــة، وغرد 
وعبّـــر  قضيتهـــا  حـــول  آخـــرون  آلاف 
قـــادة الفلاحيـــن والطلاب النشـــطاء في 
ولاية البنجاب شمال الهند عن تضامنهم 

معها.
أمـــر  أن  الأبيـــض  للبيـــت  وســـبق 
مينـــا بالتوقف عـــن نشـــاطها والترويج 
لمنتجاتها باستخدام اسم نائبة الرئيس 
وذلـــك بعـــد الانتخابـــات، وحينها كانت 
قد أطلقـــت مجموعة مـــن الملابس التي 

تتضمن اقتباسات 
أحاديث  من 

كامـــالا 
مثل 

الـــذي  التعبيـــر  وهـــو  أتحـــدث“  ”أنـــا 
اســـتخدمته فـــي مناظرتهـــا مـــع نائـــب 
الرئيس الســـابق مايك بنس. وبالإضافة 
إلـــى الملابـــس فـــإن مينـــا تبيـــع أيضاً 
ســـماعات رأس عليهـــا كلمـــات خالتهـــا 
مـــع كتاب مصور للأطفال عن شـــقيقتين 

تعملان مع مجتمعهما لإحداث التغيير.

تباين في المواقف مع بايدن

وفي الوقت الـــذي يترصّد فيه العالم 
تبـــدّي ملامـــح سياســـة بايـــدن الدولية 
يوماً بيوم، يســـجل لهاريس معارضتها 
للسياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة زمـــن 
ترامب، لاسيما في الملف السوري وكذلك 
مواقفها المتشددة والحازمة حيال نظام 
الرئيس السوري بشار الأسد نفسه جراء 
الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه، حيث 
أصدرت في السادس من أبريل عام 2017 
بياناً طالبت فيه بعمل عســـكري أميركي 
في ســـوريا، وذلك على خلفية اســـتخدام 
الكيميائيـــة  الأســـلحة  الأســـد  نظـــام 
فـــي مدينـــة خان شـــيخون بريـــف إدلب 
الجنوبـــي، وأهـــم ما جاء فـــي بيانها أن 
”الأســـد هاجم المدنيين الأبرياء بشراسة 
بمن فيهم عشـــرات مـــن الأطفـــال الذين 
ماتـــوا اختناقـــاً بالأســـلحة الكيميائية، 
وهـــذا الهجوم يعـــزز الحقيقة الواضحة 
بأن الرئيس الأســـد ليس فقـــط دكتاتوراً 
لا يرحم ويعامل شـــعبه بوحشية، بل إنه 
مجـــرم حـــرب لا يمكن للمجتمـــع الدولي 
تجاهله“. ويضاف إلى ما سبق انتقادها 
بدعم  لمواقف إدارة ترامـــب ”المتذبذبة“ 

الأكراد في سوريا.
ويعتقـــد بعضهـــم أن مواقـــف 
هاريـــس لا تنطلق فقط من خلفية 
طبيعتهـــا  مـــن  بـــل  سياســـية 
نظـــر  وجهـــة  مـــن  كمدافعـــة 
إنسانية، إذ ترى أن للشعوب 
الحق فـــي الحرية والعيش 
بكرامـــة، لـــذا لا يجوز لأي 
كان أن يحـــرم الإنســـان من 
حقه فـــي العيـــش وينبغي 
على  الأسد  نظام  محاســـبة 
مـــا ارتكبـــه ويرتكبه بحق 
شعبه. ورغم كل ما سبق لم 
تســـجل حتى لحظة إعداد 
هـــذه المـــادة لإدارة بايدن 
الرئيس  لنائبـــة  حتـــى  ولا 
ولم  واضحـــة  مواقف  فيهـــا 
محـــددة  تصريحـــات  نســـمع 
حيال الكثير مـــن الملفات 
الدوليـــة وخاصة الملفات 
وتعقيداً،  إلحاحا  الأكثر 
وإن كانت بعض ملامح 
الإدارة  هـــذه  سياســـة 
بدأت تتضح من خلال ما 
يجري في ليبيا واليمن، إلا أن ذلك برأي 

المراقبين غير كاف حتى اللحظة.
هاريـــس كان لهـــا تاريـــخ مثيـــر مع 
بايدن ذاته الذي وصفته بكلمات قاســـية 
خلال ســـعيها للفـــوز بترشـــيح الحزب 
الديمقراطـــي، حيـــث اتهمتـــه بأنه حين 
كان ســـيناتوراً عن ولايـــة ديلاوير خلال 
الســـبعينات عارض قانوناً يســـمح بنقل 
الطلاب الســـود من أحيائهم إلى مدارس 
في أحيـــاء البيـــض في محاولـــة لإنهاء 
التمييـــز العنصـــري في المـــدارس. لكن 
هـــذا أصبح من الماضي بعد أن اختارها 
لتكـــون نائبة له في أغســـطس الماضي. 

وقد ســـبق لكبار المحللين حـــول العالم 
وأن توقعوا أن يعهد بايدن بســـبب سنه 
وطبيعتـــه الهادئة بالملفـــات الخارجية 
الساخنة إلى هاريس التي يصعب تحديد 
الأيديولوجيـــا التي تحكم نظرتها إلى ما 
يدورفي العالم من جهة، وإلى تأثيره على 
مصالح الولايات المتحدة من جهة ثانية.
وذات يـــوم ألقـــت هاريـــس خطابـــاً 
فـــي طريقها إلى  أمـــام مؤتمر ”أيبـــاك“ 
أعلى الســـلم قالت فيه إن ”دعم الولايات 
المتحدة لأمن اســـرائيل يجـــب أن يكون 
صلبـــا كالصخـــر، وبينما تطلـــق إيران 
صواريخها الباليستية وتسلح حزب الله، 
يجب علينا أن نقف إلى جانب إسرائيل“. 
وبينما يـــدور حديث فـــي الكواليس عن 
توتـــر بين رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو والرئيس بايدن، يمكن 
استحضار لقاء هاريس الحار بنتنياهو 
عام 2017 وهي التـــي صوتت في مجلس 
الشـــيوخ علـــى قـــرار يحتفـــل بالذكرى 
الخمسين لـ“توحيد القدس“. لكنها تقف 
ضد خطـــط إســـرائيل لتطبيق سياســـة 
الضـــم على أجـــزاء من الضفـــة الغربية، 
وقـــد كتبت ذلـــك لترامـــب موضحة بعد 
التأكيد على دعمها الثابت لأمن إسرائيل 
أنها تشـــعر بقلق عميـــق إزاء تحذيرات 
بعـــض أبرز قادة الدفاع والاســـتخبارات 
الإسرائيليين السابقين بشأن الضم الذي 
يعتقـــدون أنه قد يؤدي إلى صراع خطير 
وانهيـــار إضافـــي للتعـــاون الأمنـــي مع 
قـــوات الأمـــن الفلســـطينية، وتشـــويش 
العلاقات السلمية بين إسرائيل وجاريها 

الأردن ومصر.

وتتطابق هاريس مع بايدن في اتهام 
روســـيا بالتدخل في مســـار الانتخابات 
الأميركية وبخلق وضع استبعد هيلاري 
كلينتـــون، وكذلـــك حول أوضـــاع حقوق 
الإنســـان في الصيـــن. وعلـــى الرغم من 
أنهـــا انتقدت ســـابقا سياســـات الصين 
الاقتصادية التي تلحق ضررا بالمصالح 
الأميركيـــة، إلا أنها انتقدت أيضا الحرب 

التجارية التي أعلنها ترامب عليها.
ومع كل مواقفها تلك تبقى مطالبتها 
لمجلس الشيوخ بعد قتل قاسم سليماني 
بإصدار قرار يمنع ترامب من اســـتخدام 
أمـــوال وزارة الدفاع من أجل شـــن حرب 
علـــى ايـــران الأكثـــر إثارة للجـــدل حول 
التـــي لا ترى  توجهـــات ”أم الضعفـــاء“ 
العراق  في إيران خطراً يهـــدّد ”ضعفاء“ 
وسوريا واليمن ولبنان والمشرق العربي 

بأسره.

كامالا هاريس 

هل ستكتفي بدخول التاريخ كأول نائبة لرئيس أميركي؟ 

غياث كنعو 
كاتب وصحافي سوري

[ كثيرون يرون أن الفضل في فوز بايدن يعود لهاريس التي تتمتع بحيوية شـــبابية عالية جعلت بعضهم يؤكد أنه صوّت لصالح 
هذه المرأة السمراء وليس لبايدن. (الصورة لهاريس في ظهور مميز بعيد الحب قبل أيام).

[ قراء المســـتقبل السياســـي لهاريس يتوقعون أن يعهد بايدن، بسبب سنّه وطبيعته الهادئة، بالملفات الخارجية الساخنة إليها، 
وهي التي يصعب تحديد الأيديولوجيا التي تحكم نظرتها إلى ما يدور في العالم.

حضور هاريس في مجلس 

، وفيه 
ً
الشيوخ ما يزال مبهرا

استخدمت مهاراتها وأسلوبها 

الصارم في الاستجواب من خلال 

ما اكتسبته من عملها كمدعية 

عامة لمواجهة جميع مرشحي 

الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب
الحديث يدور في الكواليس 

عن توتر بين رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

والرئيس بايدن، بينما يمكن 

استحضار لقاء هاريس الحار 

بنتنياهو عام 2017 حين صوتت 

في مجلس الشيوخ على قرار 

يحتفل بالذكرى الخمسين 

{توحيد القدس} لـ
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تنطبق عليها مواصفات الحلم الأميركي، 
وهي التي حلمت منذ طفولتها أن تصبح 
أول رئيسة سوداء في الولايات المتحدة.
 نالت درجة البكالوريوس من جامعة 
هذه  هوارد بعد أربع سنوات قضتها في
تعد إحدى جامعات السود  الجامعة التي
التاريخية في واشـــنطن، ومن ثم انتقلت 
لدراســـة القانون فـــي كلية هايســـتنغر 
حياتهـــا  لتبـــدأ  كاليفورنيـــا  بجامعـــة 
المهنية لاحقـــاً في دائـــرة الادعاء العام 

ي ب ي و ي بج

بمقاطعة ألاميدا، فشغلت منصب المدعي 
العام لسان فرانسيســـكو لولايتين ومن 
ثم انتخبـــت لمنصب المدعـــي العام في
لدورتيـــن  أيضـــاً  كاليفورنيـــا  ولايـــة 
ي م ي ب ب م

متتاليتين.
رفع الخطـــاب الذي ألقته هاريس في 
المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عام 
2012 من أســـهمها ومكانتها السياســـية 
مســـتوى البـــلاد ليعـــاد انتخابها  على
مجـــدداً في منصب المدعـــي العام، وهو 
ب ي ب و ى

العام الذي تزوجـــت فيه من المحامي
إيمهـــوف. ومـــع الوقـــت اكتســـبت 
هاريس سمعة جيدة لتصبح واحدة
مـــن النجوم الصاعـــدة في الحزب 
الديمقراطـــي، وهو الأمر الذي دفع 
بهـــا للترشـــح لاحقاً إلـــى مجلس 
ع ي و و ي ي

الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا.
بكونهـــا  هاريـــس  تعتـــز 
”ألفا كابا عضوا في منظمـــة
نســـائية منظمة  وهـــي ألفا“

أنشـــأتها جامعيات أميركيات 
مـــن أصـــول أفريقية فـــي عام
كنـــواة أولى فـــي جامعة 1908
هوارد في العاصمة واشـــنطن،
وكانت مجموعة من ست عشرة 

طالبة بزعامة إيثيل هيدجمان 
لايل، إلـــى أن ولدت المنظمة 
29 فعلياً في ”ألفا كابا ألفـــا“

الهندية التي نشـــأت عليهـــا، وقالت في
معـــرض رد علـــى ســـؤال مـــا إذا كانت
في حفل التنصيب ”الســـاري“ سترتدي
”لقد ربّتني والدتي بتقدير كبير لخلفيتنا
الثقافيـــة. إن الاحتفـــالات التي نشـــارك
فيها جميعـــاً تظهر جمـــال هويتنا كأمة

ي إ ي

هو الـــزي الذي أميركيـــة“. و“الســـاري“
يعود إلى آلاف السنين حاملاً قيمة ثقافية 
ي زي وو ري و ي ير

فـــي الهند موطـــن والدة هاريـــس. ورغم 
الاحتجاجات التي سبقت حفل التنصيب 
وحصـــار مبنـــى الكونغـــرس واقتحامه 
وكافـــة التحديات الأمنيـــة حينها، إلا أن 
الســـؤال ظل وقتها ماذا ســـترتدي نائبة 
الرئيس؟ حيـــث اعتبر بعضهم أن ارتداء 
سيشكل رمزاً قوياً

م ب ب
هاريس لـ“الساري“

لنيّـــة الإدارة الجديدة تمثيل الأقليات
بشكل أفضل.

سرقة هاريس للأضواء لا
تقتصر على دورها هي في 

الملفات التي 
تتناولها 
حالياً
وو

مع 
قادة 

ولاية البنجاب شمال الهند عن تضامنهم
معها.

أمـــر أن  الأبيـــض  للبيـــت  وســـبق
مينـــا بالتوقف عـــن نشـــاطها والترويج
لمنتجاتها باستخدام اسم نائبة الرئيس
وذلـــك بعـــد الانتخابـــات، وحينها كانت
قد أطلقـــت مجموعة مـــن الملابس التي

تتضمن اقتباسات 
أحاديث من 
كامـــالا

مثل 

الأســـد هاجم المدنيين الأبرياء بشراس
بمن فيهم عشـــرات مـــن الأطفـــال الذين
ماتـــوا اختناقـــاً بالأســـلحة الكيميائية
ي م ي ب

وهـــذا الهجوم يعـــزز الحقيقة الواضح
بأن الرئيس الأســـد ليس فقـــط دكتاتور
و ي ي جوم و

لا يرحم ويعامل شـــعبه بوحشية، بل إن
مجـــرم حـــرب لا يمكن للمجتمـــع الدولي
تجاهله“. ويضاف إلى ما سبق انتقاده
بدع ”المتذبذبة“ لمواقف إدارة ترامـــب

الأكراد في سوريا.
ويعتقـــد بعضهـــم أن مواقـــف
هاريـــس لا تنطلق فقط من خلفي
طبيعتهـــ مـــن  بـــل  سياســـية
نظـــ وجهـــة  مـــن  كمدافعـــة 
إنسانية، إذ ترى أن للشعوب
الحق فـــي الحرية والعيش
بكرامـــة، لـــذا لا يجوز لأي
كان أن يحـــرم الإنســـان من
حقه فـــي العيـــش وينبغي
على الأسد  نظام  محاســـبة 
مـــا ارتكبـــه ويرتكبه بحق
شعبه. ورغم كل ما سبق ل
تســـجل حتى لحظة إعدا
هـــذه المـــادة لإدارة بايدن
الرئيس لنائبـــة  حتـــى  ولا 
ول واضحـــة  مواقف  فيهـــا 
محـــدد تصريحـــات  نســـمع 
حيال الكثير مـــن الملفات
الدوليـــة وخاصة الملفات
ً وتعقيد إلحاحا  الأكثر 

و ي و

وإن كانت بعض ملامح
الإدار هـــذه  سياســـة 
بدأت تتضح من خلال م
يجري في ليبيا واليمن، إلا أن ذلك برأي

المراقبين غير كاف حتى اللحظة.
هاريـــس كان لهـــا تاريـــخ مثيـــر مع
بايدن ذاته الذي وصفته بكلمات قاســـي
خلال ســـعيها للفـــوز بترشـــيح الحزب
الديمقراطـــي، حيـــث اتهمتـــه بأنه حين
كان ســـيناتوراً عن ولايـــة ديلاوير خلا
ي ب ي ي ي

الســـبعينات عارض قانوناً يســـمح بنقل
وي ي ي و و ي

الطلاب الســـود من أحيائهم إلى مدارس
في أحيـــاء البيـــض في محاولـــة لإنها
التمييـــز العنصـــري في المـــدارس. لكن
هـــذا أصبح من الماضي بعد أن اختاره
لتكـــون نائبة له في أغســـطس الماضي



  يعيـــش الفنان، أي فنـــان، غريبا في 
مجتمعه وبين ناســـه وعلـــى أرضه. أما 
حين يكون ذلك الفنـــان مقتلعا من أرضه 
ومجتمعـــه وتاريخـــه فإن غربتـــه تكون 
مركبـــة وذات طبقات لا يمكـــن تصفحها 
بيســـر. وهـــو مـــا ينطبـــق تمامـــا على 
الفنان الفلسطيني الذي يجمع بين غربة 
الانتماء وغربة الهوية وغربة شـــخصية 

هي من صفاته باعتباره فنانا.  

فـــن عبدالهادي شـــلا نمـــوذج مثالي 
فـــي التعبير عن تلك الغربـــة التي أخذت 
أبعادا مختلفة. وهي أبعاد تتداخل فيها 
الأزمنة فيما يظل الإنســـان مســـافرا بين 
الأمكنة التي لن يمس واحد منها عاطفته 
وخياله. يحمل شـــلا فلسطينه معه أينما 
حـــل فهي بالنســـبة إليه أشـــبه بتعويذة 
ســـحرية تحفظ لـــه وجوده الاســـتثنائي 

وتعِده بالسلامة.

فنه مغامرة حياته

 ليست فلسطين بالنســـبة إليه كيانًا 
متخيـــلاً، بل هي وجود شـــمولي يتحقق 
من خـــلال مفردات صغيرة مســـتمدة من 
تطريز الثياب النسائية والسجاد البدوي 

وسواهما من مفردات الحياة اليومية. 
لم يشـــعر أنه فـــي حاجة إلى رســـم 
لوحـــات هي أشـــبه بالملصقـــات الثورية 

من أجل أن يكـــون قريبا إلى قضيته. لقد 
ترك ذلـــك لأنواع أخرى من التعبير الفني 
كالكاريكاتير الذي مارسه الفنان مهنة له 

في غير مرحلة من مراحل حياته. 
إلـــى  بالنســـبة  فإنـــه  الرســـم  أمـــا 
شـــلا مجال تعبيـــري لا يقبل المســـاومة 
السطحية، وهو مستقل وحر بشخصيته. 
لذلـــك لم يجد الفنان نفســـه مضطرا إلى 
الرســـم بواقعيـــة مـــن أجـــل أن يخاطب 

جمهورا سبق له أن تعرّف عليه.
هنـــاك  والتجريديـــة  الرمزيـــة  بـــين 
مناطـــق كثيـــرة مكـــث فيها شـــلا وهو 
يســـعى إلـــى التعبيـــر عن هويتـــه التي 
جمع عناصرها عنصـــرا بعد آخر بطرق 
تجريبية، فيســـتعمل ما كان جاهزا منها 

بأسلوب يهبه حيوية جديدة. 
وإذا مـــا كان الفنـــان قـــد اســـتعمل 
الحرف العربي في لوحاته فليس ذلك من 
أجل أن يكون حروفيا وليستلهم الحرف 
جماليا بل لأن الحرفَ عنصرٌ من عناصر 
الهوية، وهو في لوحات شـــلا ليس فقط 
الحرف المرســـوم بـــل الحـــرف المنطوق 
أيضـــا. لقد حاول الفنان أن يرســـمه كما 
لو أنه يحاول نطقه بطرق مختلفة فيلعب 

بإيقاعاته وتلهمه حركته في الفضاء.
ما من شـــيء مباشـــر في مـــا يظهر 
على ســـطوح لوحات شلا. غير أن العين 
لا تخطئ هويتها الفلســـطينية. ربما عن 
طريق الرمز استطاع الفنان أن يصل إلى 

هدفه.    
ولد شـــلا عـــام 1948 في غـــزة بحي 
الشـــجاعية. درس الرســـم فـــي القاهرة 
وتخرّج من كليـــة الفنون الجميلة، وأقام 
معرضه الشـــخصي الأول عـــام 1973 في 
ليبيـــا بطرابلـــس. بعـــده أقـــام أكثر من 
عشـــرين معرضا شـــخصيا في الكويت 
وبغـــداد والدوحـــة ولندن وكنـــدا حيث 
انتقـــل للعيـــش والعمل هنـــاك، وأخيرا 
في عمـــان حيث أقام فـــي متحف هندية 

معرضا استعاديا. 
درس الرســـم وعمـــل فـــي الصحف 
والمجلات رسام كاريكاتير ومخرجا فنيا. 
وأســـس مركز شـــلا للفنون في كندا عام 
2004 وعـــن ذلـــك المركز تصـــدر صحيفة 
”الصراحة“ التي يشـــرف عليهـــا الفنان 

بنفسه. 
كانـــت تجربته في العمل مع الفنانين 
الكويتيين العائدين مـــن البعثات مهمة. 
فبعـــد أن انتقل للعيش فـــي الكويت عام 
1964 والعـــودة من القاهـــرة إلى الكويت 
وجد الفنان نفســـه منغمســـا فـــي حياة 
فنيـــة كانت جديدة عليـــه وعلى الكويت. 
تلك كانت واحدة من أهم مراحل مسيرته 

الفنية وأغناها. 
وبالرغــــم من أن الكويت قد احتضنته 
بحنان فإنــــه كان يبحث عن المنفى كاملا. 

ذلــــك ما تحقــــق له حين انتقــــل للعيش 
فــــي كندا عام 1995. هناك بدأ شــــلا في 
ــــا وفي  الكتابــــة الأدبيــــة شــــعرًا وقَصًّ

الكتابة السياسية والفنية. 
لقد رسم شلا خارج التقليد الفني 
المتعـــارف عليه، فـــكان عليه أن يبحث 
عن حياة تقـــع خارج قوســـي اللاجئ 
التقليدي. ولأنـــه كان تجريبيا في الفن 
فقد ســـعى إلى أن يكـــون تجريبيا في 
الحيـــاة أيضـــا. تعلم من فنـــه أن تكون 
حياتـــه مغامـــرة؛ مغامرة فـــي قول ما لا 
يتوقعه الآخرون ومغامرة في أن تصدمه 
تلـــك الحيـــاة بالمفاجـــآت فـــي مختلف 

مستوياتها.

الفلسطيني بروح شرقية

سيكون من الصعب النظر إلى لوحات 
شلا على أساس ما تحمله من مسحة 
نضالية وطنية؛ فالرسم بالنسبة إلى 
شـــلا يقاتل بمزاج مختلف وفي مكان 

بعيد عن التصنيفات الجاهزة. 
”أهازيـــج شـــرقية“ كان عنـــوان 
معرضه الســـادس والعشرين الذي 
أقامه عام 2019 بالكويت. كان الفنان 
فـــي ذلك المعـــرض تجريديا خالصا 
غير أنها التجريدية التي تمد بصرها 
كما يُقـــال لتغطي التـــراث بعنايتها 

وسمو أحوالها وغموض مفرداتها.
كان لديـــه الشـــرق كلـــه وكانـــت 
الأبواب مفتوحة بـــين فضاء وآخر. 
فالشـــرق يبدو أحيانا هوية واحدة 
حين تتم مقارنته بالغرب. ولأن شلا 
يرغب في توسيع هويته الإنسانية 
فقد سعى إلى أن يحتفي بشرقيته.    
كان  ســـابقة  معـــارض  وفـــي 

شـــلا فلســـطينيا لكن ليس بطريقة 
ضاغطة وممنهجة تخضع لما هو سائد 

من مفاهيم. ذلك هو الفلســـطيني الرقيق 
العاشـــق الـــذي يحضـــر ويغـــادر بخفة 
تســـبقه رموزه غير المســـتهلكة وترافقه 
الإيقاعات التي تكشف عن شعرية عالمه. 
لا يجاهـــر شـــلا باختلافه عـــن الفن 
الوطني الفلسطيني شكلا وأفكارا. فذلك 
أمـــر قد يزعجـــه كثيرا ولا يســـرّه. لذلك 
فإنـــه يُظهر فـــي كتاباته الفنيـــة تقديره 
واحترامـــه لكل لحظة إبداع فلســـطينية 
بغض النظر عن شكلها والمضامين التي 

اِنطوت عليها.   
يقول ”إن الفنان بشـــكل عام يجب أن 
يتمتـــع بمصداقية عالية فـــي طرح فكره 
الذاتـــي لا فكر المجتمع“. لا يُخفي شـــلا 
أنه يفكر في الفن بطريقته الخاصة؛ تلك 

الطريقة التي تكشف عن اختلافه. 
وطنيتـــه المرتجاة من قبـــل الآخرين 
يحققها مـــن خلال لغة عالميـــة صار من 

خلالها يخاطب جمهورا بعيدا وواســـعا 
لا يقع فـــي متناول يديـــه. ذلك الجمهور 
الـــذي صار يحبـــه باعتباره فلســـطينيا 
برسالة عالمية؛ الفلسطيني الذي يحضر 

بخطاب غير متوقع. 

الأبيض الذي ينسى

”يرســـم لأنه يتذكر“ ذلـــك ما يفكر فيه 
الآخـــرون الذين يحاولـــون الربط في كل 
لحظة بين شـــلا وفلسطينيته. الأمر ليس 
كذلك دائما. وهو ما ينفيه الرسام بنفسه؛ 
فهو يرســـم لأنه يريد أن يعيش. حاضره 
بكل تحولاته أهم بكثير من ماضيه الذي 
لا يملك القدرة علـــى تغييره أو التلاعب 
به. إنه رسام حيوي يعيش لحظة تحوله. 
يتفاعـــل مـــع متغيرات العالـــم من حوله 
وينسب الأشياء إلى أصولها في الحياة.

كان في وقـــت ما قد لجـــأ إلى اللون 
الأبيـــض ليمحو بـــه كل الألوان الأخرى. 
فالرســـام كائن بشـــري في حاجة إلى أن 
ينســـى. لن يحـــارب ذاكرتـــه الجماعية 
بالنســـيان، غير أنه سيستعين بالنسيان 
لكـــي يكـــون متأكدا مـــن حاضـــره. فهو 
يعيش لكي يرسم ويرسم لكي يستمر في 
التنفس. تلك هي ضالة الفن الحي، الفن 

الذي يبقي خالقه على قيد الحياة. 
اتســــعت ذاكرة شــــلا لتكون ملاذا آمنا 
لماضيــــه الشــــخصي وماضي شــــعبه وكل 
الحكايــــات التي يود أن يرويها إضافة إلى 
ما لا يتوقعه الآخرون من حكايات شخصية 
لم يكن لها محل في السياق العام القديم. 

الفلسطيني يروي حكايته الشخصية 
التـــي لا يعرفها أحد. لمَ لا؟  ليســـت لتلك 
الحكايـــة علاقـــة بالمعاني الكبيـــرة التي 
ينتظرها الآخرون أو يفكرون من خلالها. 

فهي حكايـــة فرد عاش حياتـــه في غربة 
طبقاتها  وتراكمـــت  وجوههـــا  تعـــددت 
وصار عليه أن يخلع أنيابها. سيثبت أن 

الرسم قادر على أن يهزم الوحش. 
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الفن ينتصر على وحوش الغربة   

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عبدالهادي شلا 

فلسطيني بلا أطر وطنية جاهزة
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فن شلا نموذج مثالي في التعبير 

عن الغربة التي اتخذت أبعادا 

مختلفة. وهي أبعاد تتداخل 

فيها الأزمنة فيما يظل الإنسان 

مسافرا بين الأمكنة التي لن 

يمس واحد منها عاطفته وخياله

وجوه

ذاكرة شلا تتسع لتكون ملاذا 

آمنا لماضيه الشخصي وماضي 

شعبه وكل الحكايات التي 

يود أن يرويها، إضافة إلى ما لا 

يتوقعه الآخرون من حكايات



 narrative) يحضر التفاعل السردي
interactions) في صلب ممارسة 

الحياة، في داخله يتنازع المزيد من 
العمليات المعقدة والمركبة، حيث يحاول 

مرة اللجوء إلى التخفي والسرية 
والكتمان، بما يضمن له حماية المصالح 

والأهداف. وفي محاولة أخرى يتوجه 
نحو الكشف والعلن والصراحة، من أجل 

إشباع الفضول. هذا التفاعل السردي 
يحرك فيه الفعل والمضمون والموضوع.

مثلت سردية ويكيليكس صدمة 
عنيفة على مستوى العالم، حيث 

استطاعت أن تغيّر المعنى والعلاقات، 
ولاسيما حين استطاعت القضاء على 
نرجسية الوثيقة، والعمل على إسقاط 

المكانة التي كانت تتمتع بها. إنه التسلل 
في صميم الخصوصية حتى غدا المهم 

في أشدّ أحوال البساطة.
إنها أحوال السردية الرقمية التي 

عملت على تغيير العالم من خلال 

القضاء على ثنائية المكشوف والمخفي، 
والسعي حثيثا نحو رسم معالم العالم 

الجديد المستند إلى الشفافية.
لم يعد العالم يعيش على توزيعات 
الحقب والمراحل التاريخية التقليدية، 

بل إن التطلع نحو فهم العالم صار 
يتم من خلال التركيز على دراسة 

الوضعيات. إنه السرد الرقمي وأحوال 
السيطرة والتوجيه والتفاعلات 

السردية التي تعمل على إنتاج المعنى 
الذي ينتجه العصر الذي نعيش فيه.
 السرد الذي يقوم على أهمية تمييز 

التفاعلات المجازية في الخطاب 
الرقمي، والعمل على رصد الدلالات 

التي يزخر بها الحدث الذي تم فيه عمل 
الفضح، والكشف للمجمل من العمليات 

التي نالت الحظوة والقيمة والمكانة 
التقليدية، حتى جاء ويكيليكس ليجعلها 

في أشد حالات الوهن والضعف 
والإحراج. هنا لا يمكن ترصده عبر 

مسار واحد، بقدر ما يقوم على المسارات 
المتعددة، فهم يتعلق بالمزيد من كمية 

الدلالات والمعاني.
تفاعل لا يلبث أن يظهر على 
المستوى السياسي والاجتماعي 

والثقافي والاقتصادي والأمني طبعا، 
ويعمل بكل وضوح على اختراق 

المنظومة الراسخة من الوقار، والسمعة 
القديمة للمؤسسات العريقة، من خلال 
الكشف عن الأساليب التي تعمد إليها 

وتمارسها في الخفاء.
إنها باختصار سرد فضائحي لمجمل 

الأسرار التي بقي الفضول الإنساني 
يسعى جاهدا إلى التعرف عليها، فيما 

جاءت لحظة ويكيليكس ليجري فيها 
رفع النقاب عن الخفاء.

 وهكذا يكون التفاعل السردي 
بمثابة الوسيلة التي يتم من خلالها 

الوقوف على جعل الواقع مختلفا، 
وكيف تكون التفاصيل تحمل ملامح 
أخرى، ولاسيما بعد أن تجري إزاحة 

السردية الكبرى عن السطوة والحضور 
المركزي. إنها الفسحة التي يتم فيها 

منحها إلى العقل من أجل جذب 
الأنفاس، ومن ثم القدرة على التحديد 

والتمييز.

 الصدمة العنيفة التي تعرض 
لها الناس، وهم يتعرضون لهذا الكم 
من الوثائق التي تكشف عن الأسرار، 
والتفاصيل المتعلقة بطريقة التعاطي 

مع الأحداث، عمل على قلب المعادلة 
السردية، وطريق التلقي لدى عامة 

الناس، الذين باتوا يعيشون أحوال 
التناقض والتداعي والشك حول جدوى 
العالم. بل راح الإنسان يفكر في طريقة 

التعاطي مع التجارب الشخصية، 
وكيف يمكن له الوثوق بهذا العالم الذي 

تحركه الأسرار.

إن الأمر هنا لا يتعلق بطريقة التلقي 
المباشر، لكن التفاعل السردي يكشف عن 
مستوى الانفعال الإنساني وتأثيره على 

السرد بصورة عامة، حيث التفكير في 
المهم والأقل أهمية، وكيف يمكن طرح 

الأسئلة حول هذا العالم الذي غدا هشا 
وضعيفا وهزيلا، بعد أن تمّ هتك الأسرار.

 إنها الفضيحة التي تلاحق 
كل شيء، وأيّ شيء في ظل سطوة 
وسيطرة السبرانية التي لا حدود 

لقوتها وسيطرتها، ولاسيما حين يدخل 
الإنسان في عقد المقارنة المباشرة بين 

قوة المؤسسة الرسمية التي تمتاز 
بالقوة والسلطة والسيطرة، وبين قدرات 

الإنسان المحدودة للحفاظ على أسراره 
الشخصية. وكيف يتمّ انتهاك كل هذه 
القوة على يد موقع إلكتروني لا يعرفه 
أحد، آمن بفكرة الشفافية، وعمل على 
التعاطي مع العالم وفق الرؤية التي 

يراها ويعتقد بها. إنه السرد المختلف 
الذي يتعامل مع العالم بناءً على أنواع 

مختلفة من التفاعل السردي.
إنها أحوال التداعي لطريقة التفكير 

بمستوى العلاقات حول سرد الذات 
وسرد الآخر وسرد العالم، وإمعان 

التفكير بالطريقة التي يتم فيها 
التعاطي مع هذا العالم الذي ما انفك 
يعيش أحوال التحوّل. إنه الحضور 
للمجمل من التفاعلات الاجتماعية، 

ومدى تأثيرها في طريقة التفاعل 
السردي حيث المعطيات التي تجسدها 

طريقة الفعل الصادر عن المبادرة 
البشرية الفردية، بعد أن كان الفعل 

محصورا في التأثير الكبير والهائل 
الذي تقوم به المؤسسة.

أثبتت هذه الأحوال أن العالم لا 
يمكن أن يتمّ النظر إليه بناء على السائد 

من الأفكار، بقدر ما يقوم على التفاعل 
السردي، الذي يمكن أن يحمل المزيد من 

أحوال إعادة إنتاج المعاني.

لكلمة الخيانة وقعها الثقيل على 
النفس، كما في الآذان، ولصورة 
صاحبها في الأذهان هيئة وصورة ما 

للشيطان في الموروث الشعبي والذاكرة 
الجماعية لدى غالبية الشعوب من قبح 

ودمامة يثيران النفور الشديد لدى الناظر 
إليها، إلى درجة تفوق صورة القاتل 

والزاني شدة في القبح.
 قد يستغرب البعض القول إن 

الخيانة لا تنتمي إلى عائلة الصفات 
والمفاهيم الشريرة، وليست صفة مستقلة 
عن غيرها، بل، وهنا تكمن المفارقة، ولب 

المشكلة، إنها تنبثق من أسرة القيم 
النبيلة: الحب والصداقة والوطنية 

والوفاء، وهي أشبه ما تكون بالعفريت 
الذي يظهر فجأة للبسطاء والمغفلين، 
فيثير فيهم الدهشة والرعب، أو أشبه 

بالجرثومة التي تنخر في الخفاء أصل 
الشجرة؛ جرثومة تتضخم فجأة نتيجة 

خلل ما كامن في الأصل؛ وتعصف 
بالشجرة؛ شجرة الحب الخضراء، أو 

الصداقة والوطنية، بضربة قاصمة، وبما 
يشبه الضرر الذي تحدثه الاضطرابات 

الناشئة في أجهزة التنفس مثلا، أو الدم، 
أو الاضطرابات العاصفة في النفس، 

من اكتئاب وهستيريا ووسواس قهري 
وغيرها.

والخيانة خيانات: خيانة عاطفية 
بين حبيبين، وأخرى زوجية، وثالثة بين 

الأصدقاء، ورابعة عسكرية وسياسية 
ووطنية، وكلّها موجعة ومؤذية، بل 
وخطيرة، بيد أن الخيانة العسكرية 
والوطنية هي الأشد ضررا بين تلك 

الأنواع، لأن الضحايا فيها كثر، يتعدى 

التأثير فيهم العدد وكسر الخواطر 
والمشاعر، إلى قتل البشر ودمار البلاد 
والاقتصاد، واحتلال الوطن واستعباد 

الشعب.
رغم اتفاق الجميع على أن الخيانة 

فعل شديد القذارة والخسة، وأن صاحبها 
كائن فاقد لإنسانيته، فإن تجسيدها في 

الحياة، وممارستها بالفعل، جار على قدم 
وساق، طالما في جِراب الخائن أكثر من 
قناع، وأجساد الفاعلين تختزن روائح 

الخيانة ولا تطلقها، كما حدث لزوج 
السيدة الهندية الخائن.

ولرائحة الخيانة قصة طريفة قد لا 
تسرّ الكثيرين، وهي أن سيدة هندية 
تدعى شانيكتا بالاوال كانت تشك في 

خيانات زوجها لها، فاهتدت بعد تجارب 
كثيرة إلى دواء عجيب أسمته ”كا – 

فاشتو“ (ka-fashto) لاحظوا تطابق هذه 
التسمية الهندية، طبعا مصادفة، مع 

الكلمة الشعبية الشامية ”آفشتو“ والتي 
تعني القبض على الجاني متلبسا. غير 

أن ”مفتاح الحقيقة“، وهذا هو معنى 
تسمية ”كا – فاشتو“ بالعربية، هو عبارة 

عن زيوت مستخلصة من عشبة عطرية، 
يقتصر مفعولها على الخيانة الزوجية، 

وعلى الخونة من الرجال خاصة، إذ تكفي 
قطرة واحدة من هذه العشبة، ممزوجة في 

شراب ما، قهوة أو شاي مثلا، يتناولها 
الرجل المتهم، حتى تنطلق منه رائحة 

أشبه بالبخور، وتستمر لمدة يومين، تم 
تفسير ذلك على أنه نتيجة انخفاض 

مفاجئ في مستوى الحيوانات المنوية 
لدى الخائن.

يذكر لنا التاريخ خيانات كثيرة وقعت 
في غير زمان ومكان، ومن قبل أناس 

من شتى الطبقات، العليا منها والدنيا، 
كما تروي حكايا الشعوب وملاحمها 

وأساطيرها قصصا كثيرة عنها، تثير 
الاستهجان لدينا، وتجعلنا ندين الفاعلين 

لها، غافلين عن حقيقة ناصعة، وهذه 
مفارقة، أن الخيانة ليست عادة قديمة أكل 
عليها الزمن وشرب، بل فعل لا يني يتكرر 
منذ أقدم العصور، ويمارس أمامنا وتحت 
أنوفنا، بتسميات وأقنعة كثيرة، فنصمت 
عنها ونحن غافلون عن الوجه الحقيقي 

المتواري خلف القناع، وذلك عن جهل، أو 
نفاق، وبعض النفاق خيانة.

يطول الحديث عن ذكر ملابسات هذا 
التغافل عن الخيانة، أو القبض على 

أصحابها في وضع المتلبس. فشرح ذلك 
ملتبس ومتعدد المشارب، وخاصة ما 

يتعلق منها بالخيانات التي ترتكب باسم 
الوفاء نفسه، والحب، والإخلاص.

ومن أمثال هؤلاء كثر، في الماضي كما 
في الحاضر، ومعرفتنا بحقيقتهم اليوم 
ليست سوى نتيجة سقوط الأقنعة، أو 
إسقاطها، بفعل الزمن وكسر التماهي 

مع خداعهم. وكذلك بفضل نباهة البعض 
ممّن مزق أقنعتها بالقلم، ويحضرني 
اسم بروتوس كواحد من أكثر هؤلاء 

شهرة بصفته، الخائن النبيل، والذي ردّ 
على صديقه المغدور به يوليوس قيصر، 

الذي ساهم في الإجهاز عليه، بعد جملته 
الشهيرة ”حتى أنت يا بروتوس؟“. 

بالقول ”أنا أحبك، ولكنني أحب روما 
أكثر“.

ثم تبعها بخطبة للناس قدم فيها 
نفسه على أنه الأكثر حبا لقيصر ”من 
منكم يكره أن يكون رومانيا، من منكم 

يكره أن يكون حرا، من منكم يحتقر 
نفسه، من منكم يزدري مصلحة وطنه؟ إذا 
كان واحد من هؤلاء فيكم، ليعترض، لأنه 

هو الذي يحق له أن يثأر لنفسه مني، 
لأنني لم أسئ لأيّ أحد سواه“.

ولقد سبق بروتوس، وبزمن بعيد، 
قائد آخر في الشرق، هو القائد هارباك، 

قائد جيوش مملكة ميديا، والتي كانت 
قائمة قديما في الشمال الغربي من إيران 

الحالية، باقتراف فعل الخيانة، وتحت 
يافطة نبيلة، وذلك حين تحالف مع عدو 
مملكته الملك كورش بهدف إسقاط ملكه 

المستبد أستياك، فكانت النتيجة أن 
سقطت المملكة مرة واحدة وأخيرة، وذلك 

سنة 553 قبل الميلاد.
وبالمثل، وبعدهما بزمن تعاون 
الجنرال الفرنسي فيليب لافال مع 

النازيين بحجة مكافحة الشيوعية في 
بلده، رافضا بشدة تهمة الخيانة أثناء 
محاكمته سنة 1945 واصفا ما قام به 

بالعمل الوطني النبيل.
وثمّة نوع آخر ملتبس من الممارسات 

السياسية المنحرفة يضاف إلى هذه 
الخيانات، التي تتمثل في لجوء ”الرفاق 

الأعداء“ في الحزب الواحد، والأحزاب 
المتنافسة، إلى قوى معادية للوطن أو 

طامعة فيه، من أجل مساعدتها على 
التفرد بالسلطة، أو من أجل القضاء على 

تفرد الآخر القوي بالسلطة. وهو نوع 
يجد دائما من يمنحه صكوك البراءة 

والشطارة، ولقد قدمت التجربة السورية 
في العقد الأخير من الزمن نموذجا 

واضحا وفاضحا عليه، ومن الطرفين: 
موالاة ومعارضة.

ناهيك عن خيانات أخرى تكاثرت 
في ظل هذه الخيانة الكبرى، والتي 
جعلت الخيانة تزدهر وتتحول إلى 

غواية يمارسها الجميع، ويلعنها 
الجميع.

قد يختلف مفهوم الخيانة من زمن 
إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، حسب 
الظرف ومستوى الوعي، وسلّم القيم 

ودرجة تطور المجتمع. ففي ظرف 
اقتصادي خانق عُدَّ تزييف النقود في 

بريطانيا خيانة عظمى، وفي ظرف 
ومكان آخرين، يتم اعتبار معارضة 

السلطة خيانة.
وفي جعبة الشعوب والتاريخ 

أمثلة لا حصر لها من خيانات صغيرة 
وكبيرة، حقيقية ومزيفة.

وكلها تحتاج إلى مراجعة وتشريح 
وتفصيل للكفّ عن إطلاقها بشكل 

مجاني على أفعال قد لا تكون سوى 
خيانة من منظور طرف؛ أحكامه غير 

سويّة، لسبب ما غير موضوعي، أو قد 
تكون ردّ فعل مدمر على فعل ظالم.

قد تكون الخيانة لأسباب أخرى 
كثيرة، خفيّة وظاهرة، تجعلنا نسارع 

إلى الإدانة والرفض، ولا يستثني 
الخائن نفسه من استنكار الخيانة، 

رافضا أن يكون فعله خيانة.

ومن هنا يمكن أن نعدّ بعض 
الخيانات جهلا بالفعل الذي أقدم عليه 
صاحبه، وبعضها الآخر طمعا في مال 

أو مكانة، وبعضها حقد وكيد. وبعضها 
لهدف نبيل كما يزعم أصحابها: بروتوس 

الروماني، وهارباك الميدي.
ونضيف إلى ما سبق دوافع أخرى، 

ومنها الأمراض النفسية الخفية أو 
الظاهرة، لا الوراثية كما يحلو للبعض 

تسميتها، والتي تدفع بصاحبها 
إلى ارتكاب هذا الفعل، كالشخصية 

الهستيرية مثلا، التي تتّسم بسطحية 
الانفعالات أو التمحور حول الذات وحب 

الاستعراض.
 يؤكد فرويد في هذا الخصوص 

على أن هذا النوع لا يستطيع مقاومة 
المغريات، بعكس الشخصية السوية. 

كما يؤكد تلميذه أدلر على أن للشعور 
بالنقص دوره في دفع صاحبه إلى 

ارتكاب هذه الجناية، فهو، الخائن، إن 
لم يستطع أن يعوض النقص لديه بما 

هو مرض له، وتحت تأثير مقارنة النفس 
بالآخرين، والعجز عن الوصول إليهم، 

لجأ إلى خيارات تضمن له التفوق عليهم، 
دون التفكير في العواقب، ولا بأس عنده 

من أن تكون الخيانة واحدة من هذه 
الخيارات والوسائل.
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السنة 43 العدد 11978 أفكار 
الخيانة واحدة 

من القيم النبيلة

انتهاك الأسرار أنجب عالما هشا وهزيلا

أساطير الخيانات وحكاياتها

ما قبل بروتس وبعده

أأحمدأحمد إسماعيل إسماعيل
كاتب سوري

إإسمإسماعيل نوري الربيعي
كاتب عراقي

الخائن ليس شخصا سيئا دائما (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

ينشر كاملا على الموقع الإلكتروني

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية

=

مفهوم الخيانة قد يختلف 

من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى 

مكان، حسب الظرف ومستوى 

م القيم
ّ
الوعي وسل

رت العالم 
ّ
السردية الرقمية غي

من خلال القضاء على ثنائية 

المكشوف والمخفي ورسم معالم 

العالم الجديد المستند إلى 

الشفافية

ويكيليكس قضى على نرجسية الوثيقة



 تونــس – كثيـــرا مـــا أثـــار موضوع 
الأقليات الدينية في تونس جدلا واسعا 
ولاسيما أن الســـلطات حاولت في وقت 
ســـابق تعزيز حقـــوق الأقليـــات عموما 
بتكريـــس المزيـــد من المســـاواة مع بقية 
شرائح المجتمع، لكن ذلك لم يتحقق، بل 
بالعكس باتت هذه الأقليات مهددة أكثر 
مـــن أي وقت مضى، وحســـب ما تؤكده 
تقاريـــر حقوقية فإن الحريـــات الفردية 

تشهد تراجعا لافتا.
ويبـــدو أن عبارات التكفير والتهديد 
والوعيـــد التي يطلقها ”حـــراس الدين“ 
على هذه الأقليات قد طالت كذلك المجال 
الأدبي مثل غيره من المجالات، ولاســـيما 
عندما يســـبر كاتـــب ما أغـــوار التاريخ 
ليروي قصصا تصوّر واقعا فسيفسائيا 

لبلاده.
وفـــي هـــذا الحـــوار الـــذي أجرتـــه 
”العرب“ معه، يشـــدد الروائي التونسي، 
محمد عيســـى المـــؤدب، على أنه تعرض 
للتكفير لمجرد تطرقـــه إلى تاريخ ”يهود 
(الذيـــن طـــردوا مـــن أوروبا  القرانـــة“ 
واستقروا في تونس خلال القرن السابع 
عشـــر) في روايته ”حمـــام الذهب“ التي 
اختيـــرت فـــي القائمة الطويلـــة لجائزة 
البوكر للرواية العربية الســـنة الفارطة، 
قبـــل أن يتـــوج بها الروائـــي الجزائري 

عبدالوهاب عيساوي.

ويحمّـــل المـــؤدب دولته مســـؤولية 
الـــذي  الظلامـــي“  ”الخطـــاب  تفشـــي 
يحاصر الفكـــر التنويري مذكرا بالعديد 
من حـــوادث التكفير التي طالت مفكرين 
تونســـيين فـــي الســـنوات الأخيرة على 
غـــرار الراحـــل محمـــد الطالبـــي وألفة 
وغيرهم،  الصديـــق  ويوســـف  يوســـف 
مشـــيرا إلـــى أن عدم حســـم ملفات على 
غرار ”الجهاز الســـري لجماعة الإسلام 
السياسي“ يغذي التعصب في بلاده في 
إشـــارة إلى قضية أثيرت بشـــأن امتلاك 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية لجهاز أمن 

مواز للدولة.
ولمحمد عيســـى المـــؤدب العديد من 
المؤلفات على غـــرار رواية ”جهاد ناعم“ 
الصـــادرة ســـنة 2017 و“حمـــام الذهب“ 
التي صدرت في 2019، و“حذاء إسباني“ 

التي صدرت أواخر عام 2020.

الجوائز الأدبية

[ العرب: منذ سنة 2015، تاريخ فوز شكري 
ــــــة العربية عن  المبخــــــوت بجائزة البوكر للرواي
رواية ”الطلياني“، لم نر أيّ تونســــــي آخر توج 

بالجائزة، ما هو تفســــــيرك لهــــــذا الغياب 
رغم وصول روايات 

إلى القائمة 
القصيرة 
والطويلة 

المرشحة لنيل 
هذه الجائزة 

على غرار روايتك 
”حمام الذّهب“؟

� محمد عيسى 
المؤدب: صحيح، 

منذ 2015 غابت 
تونس عن جائزة 

البوكر تماما 
إلى حدود 
دورة 2020 

التي 
وصلت 

فيها 

الصّادرة عن دار  رواية ”حمّام الذّهـــب“ 
”مســـكيلياني ومســـعى“ إلـــى القائمـــة 
الطّويلة. في الواقع أسباب هذا الغياب 
كثيـــرة، منها معضلـــة النّشـــر وتوزيع 
الكتـــاب الـــذي لا يصـــل إلـــى البلـــدان 
العربيّـــة، بل هـــو لا يصل إلـــى القارئ 

التونسي.
وعمـــل  اســـتفاقة  هنـــاك  مؤخّـــرا 
احترافي من دور نشـــر تونســـيّة آمنت 
بـــأنّ الكتاب صناعـــة متطـــوّرة، ومنها 
الجنوب،  ودار  والتّنويـــر  مســـكيلياني 
على ســـبيل الذّكر طبعـــا، وعلى كلّ دور 
النّشر أن تؤمن فعلا أنّها ليست مطابع، 
وإنمّا دورهـــا أهمّ وأدق مـــن ذلك، فهي 
صانعة لكتاب قادر على المنافســـة شكلا 
ومحتـــوى، بدءا بقبول العمـــل وانتهاء 

بإخراجه بشكل جميل وبديع.
ولا أخفـــي أيضا أنّ هنـــاك فقرا في 
النّصـــوص العظيمـــة التـــي بإمكانهـــا 
أن تنافـــس الرّوايات الصّـــادرة عربيّا، 
ونحن نعرف ما تقوم به أكبر دور النّشر 
العربيّـــة في مجال الاســـتعداد للجوائز 

وخاصّة البوكر العالميّة.

ــــــة جائزة البوكر  [ العــرب: كيف تقيّم أهمي
ــــــك إلى القائمة  ــــــوم؟ وخاصة وصول روايت الي
الطّويلة للروايات المرشحة للفوز بهذه الجائزة؟

جائـــزة  المــؤدب:  عيســى  محمــد   �  
البوكر من أشـــهر الجوائز العالميّة، فقد 
نشّطت المشـــهد الرّوائي العربي إبداعا 
ونشـــرا وترجمـــة ونقـــدا، وهـــذا مهـــمّ 
للإبداع العربي حتـــى يصل إلى القارئ 
الآخر الـــذي يجهل الكثير مـــن الأعمال 
التي لـــم تحـــظ بالتّرجمـــة أو النّقد أو 
بالتّقديم الإعلامي الواسع. البوكر مهمّة 
حقيقة لأيّ كاتـــب عربي حتّى يخرج من 

العزلة والنّسيان.
إلى  وصـــول رواية ”حمّـــام الذّهب“ 
القائمـــة الطويلة في تجربتي الأولى مع 
دار مســـكيلياني كان مهمّا ومفيدا جدّا 
لتجربتـــي فـــي الكتابـــة وللرّواية، التي 
عالجت موضوعا إنسانيّا حارقا متّصلا 
بالهويّة التّونسيّة وبيهود القرانة. ولعلّ 
الكثيرين يعرفون قيمة وصول أيّ رواية 
إلـــى قائمة من قائمات البوكر، نظرا إلى 
المنافســـة الشّرســـة بين ما يقـــارب 150 

رواية تعدّ أجود ما نشر عربيّا.

التعصب ضد التنوير

[ العــرب: في أحد تصريحاتك تحدثت عن 
تعرضك للتكفير في تونس بســــــبب ما عالجته 
وبالضبط؛ تاريخ اليهود،  رواية ”حمام الذهب“ 
كيف تعرضت لذلك، وهل واجهت تهديدات؟

� محمد عيسى المؤدب: نعم تعرّضت 
إلـــى ذلـــك فـــي خيمـــة الكتاب بشـــارع 
الحبيـــب بورقيبة بتونـــس العاصمة إذ 
كفّرني أحد ”المحســـوبين على الثّقافة“، 
وصـــرّح فـــي تدخّله أثناء تقـــديم رواية 
حمّـــام الذّهـــب أنّي كافر لأنّـــي تعاطفت 
مـــع يهود القرانة في الرّواية، وســـردت 
تفاصيل المجازر التـــي تعرّضوا لها في 
حربي 48 والأيّام الســـتّة. وعندما سألته 
إن كان قد قرأ الرّواية ردّ غاضبا: وكيف 

لي أن أقرأ كتابا كافرا؟
التّهديـــدات كانـــت مـــن خـــلال 
التّعليقـــات عن الرّوايـــة في مواقع 
التواصـــل الاجتماعي والرّســـائل 

المشـــفّرة والغاضبة من تناولي 
لموضوع يهود القرانة. 

ولا أحد من هؤلاء 
قرأ الرّواية، 
وهكذا نعرف 
إلى أيّ نقطة 
من التّخلّف 

والجهل 

وصلنـــا فـــي تونس وفـــي الكثيـــر من 
البلدان العربيّة.

ــــــف كان أثر ذلك عليك خاصة  [ العــرب: كي
وأنت لا تزال تبحث وتسبر أغوار التاريخ لكي 

تروي قصصا شيقة؟

� محمــد عيســى المــؤدب:  حقيقـــة 
لم أتأثّـــر لأنّي تعوّدت علـــى المحاكمات 
والتّكفير والتّخوين وهي التّهم الجاهزة 
لـــكلّ كاتـــب رام التعمّق فـــي المواضيع 
المحرّمـــة  أو  الممنوعـــة  أو  الحارقـــة 
كمـــا يعتقد حـــرّاس الجهـــل والتطرّف 
والكراهية والحقـــد. أنا على تمام الثّقة 
بـــأنّ مـــن يخـــاف عليـــه أن يتوقّف عن 
الكتابـــة، فالكتابة مغامـــرة خطرة، غير 
محمـــودة العواقب ما دمنـــا محاصرين 

بقتلة العقل وصنّاع التّوابيت.

[ العــرب: اليوم، الكل يشــــــيد بمــــــا حققته 
ــــــورة 14 يناير ســــــواء داخليا أو  ــــــس منذ ث تون
ــــــا، لكن هذه الإشــــــادة لا تحجب وجود  خارجي
ــــــدى الأقليات  ــــــات، وخاصة ل ــــــدات للحري تهدي

الدينية، كيف تقرأ ذلك؟

�  محمد عيســى المــؤدب: نعم، هناك 
إشـــادات عالميّـــة بتونس بعـــد ثورة 14 
ينايـــر لكـــنّ هـــذه الإشـــادات لا تحجب 
فعـــلا المخاوف والكوابيـــس والقلق في 
الدّاخـــل. فعـــلا هنـــاك تهديـــدات للفكر 
التّنويري والثقافة في جميع الفضاءات، 
في الشّـــارع، في المؤسّسات، في وسائل 
التّواصـــل الاجتماعـــي، ولعلّنـــا نتذكّر 
ما تعـــرّض له محمّد الطّالبي ويوســـف 
الصدّيـــق وألفـــة يوســـف وغيرهم، من 
هجمات بشـــعة وحاقدة دون اطّلاع على 

حقيقة أفكارهم وأطروحاتهم.
هناك كراهيّة وحقد أيضا على الفنّ، 
على السّينما والمسرح والفنّ التّشكيلي 
والكتاب والحمد لله إنّ هذه الممارســـات 
صادرة عن قلّة متنمّرة شـــبيهة بالذئاب 
المنفـــردة التي تحبط وتهاجم كلّ شـــيء 

جميل في هذا البلد.
نفس هذه القلّة تهدّد حرّية المرأة، 
هذه الحريّات التي تحقّقت 
بنضالات متعاقبة، 
حملت معها هويّة 
شعب، هويّة 
الانفتاح والحوار 
والتّعايش 
مع الثقافات 
والأديان.عاد 
البعض أيضا 
إلى حوارات 
جوفاء حول 
الأقليّات الدّينيّة 
في تونس 
وتهديد 
وجودهم 
كتونسيين 
من جوهر 
الهويّة. 
هم لم 

يطّلعـــوا علـــى تاريخ هـــذا البلد وكيف 
ســـاهمت هـــذه الأقليّـــات في النّســـيج 
الاجتماعي العام للتونســـيين وتنشـــيط 
الحركـــة الاقتصاديّـــة وتطويـــر المهـــن 
وغيرها من النّضالات المسكوت عنها في 
التّاريخ التونســـي. هذا التّاريخ حسب 
رأيي أغلبه مزيّف لأنّه انتقائي وانتهازي 

وسياسوي.
في الواقع بنيت مشـــروعي الرّوائي: 
الأديـــان والمـــكان علـــى هـــذه الحقيقـــة 
المرعبة وأنا أعود إلى الوقائع وأســـتمع 
إلـــى شـــهادات. لا يرتبـــط الأمـــر فقـــط 
باليهود والمســـيحيّين، يرتبط بالأمازيغ 
والأفارقـــة واللاّدينـــينّ أيضـــا. لو نلقي 
نظـــرة بســـيطة على المعمار فـــي المدينة 
العتيقة بتونس العاصمة وحلق الوادي 
والمرســـى والزّهراء ثم بنـــزرت وقليبية 
وغيرهـــا مـــن المدن التونســـيّة شـــمالا 
وجنوبـــا ســـنلحظ هذا المزيـــج الثقافي 
والحضاري الإنساني الذي صنع الهويّة 

التونسيّة.
وأعتقد أنّ القلّـــة الحاقدة والمتطرّفة 
في تونس ستتآكل تدريجيّا لأنّ خطابها 
فوضوي وهســـتيري، وهي دمى دمويّة 
تحرّكها أجندات سياســـيّة أثبت الواقع 
فشلها في إدارة الشّـــأن التونسي العام 

لعشر سنوات.

ــــــات ذلك على  ــــــرى تداعي [ العــرب: كيف ت
مستقبل البلاد والديمقراطية والتعددية؟

�  محمد عيســى المــؤدب:  لنتّفق أوّلا 
أنّ ثورة 14 يناير ليســـت هي السّبب في 
ما نعيشه من فوضى وتهديدات. السّبب 
الحقيقـــي هـــو هـــذا التطـــرّف والحقد 
الأعمـــى من الذين اعتبروا تونس غنيمة 
كما اعتبروا الجزء الكبير من التّونسيين 
مارقين وكفـــارا وهي مصطلحات الجهل 
والتخلّـــف والخرافـــة. وفـــي الحقيقـــة 
تونس لـــن تعـــود إلـــى الدكتاتوريّة أو 
الإلـــه الواحد ولـــن تنحنـــي للمتطرّفين 
والفاســـدين. ســـتنتصر الهويّـــة أو ما 
المعتدلة  التونسيّة  الشـــخصيّة  أسميّها 
والمنفتحة علـــى الآخر وســـتلعب المرأة 
التونســـيّة دورا عظيما في هذا المنعرج 
الخطير الذي تعرفه تونس في السّنوات 

الأخيرة.

[ العــرب:  لماذا برأيك لم تنجح تونس حتى 
الآن فــــــي درء التعصب وعدم قبول الاختلاف؟ 
هل الخلل في الدولة أم في الطبقة السياسية؟ 

أين يكمن الخلل بالضبط؟

� محمد عيسى المؤدب: الخلل حقيقة 
فـــي الدّولة وفي جرأة القرار السياســـي 
وتحـــرّر القضـــاء. أقـــول ذلـــك لأنّ أهمّ 
الملفّات التي تشغل التونسيين لم تعالج 
بوضوح وحسم. وأعني بالضبط ملفّات 
الفســـاد والتّهريب والتهـــرّب الضّريبي 
والاغتيالات السياسيّة وتسفير الشّباب 
والجهاز الســـرّي للإســـلام السّياســـي. 
فعدم الحســـم فـــي هـــذه الملفّـــات غذّى 
التعصّـــب وعـــدم قبول الآخـــر وخاصّة 

أنّ كلّ الظّروف مناســـبة لذلك سياســـيّا 
واجتماعيّا واقتصاديّا.

 البلد على شـــفا حفـــرة من الانهيار 
والسّـــقوط  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
الأخلاقـــي المـــدوّي وكل ذلـــك ناجم عن 
مراهقـــة سياســـيّة طغـــت علـــى كلّ من 
وصـــل إلى الحكـــم منذ 14 ينايـــر 2011. 

فـــي  مثـــلا  يحـــدث  مـــا  إنّ 
مجلـــس النواب يعـــدّ مهزلة 
حقيقيّـــة وخيانـــة لشـــعب 
والأمـــن  بالحريّـــة  يحلـــم 
والشّـــغل والكرامة وخيانة 
التونســـي  للشّـــباب  أكبر 
الذي صنع الثّـــورة وآمن 
الفتنة  شـــيوخ  لكـــنّ  بها 
الحلـــم  هـــذا  أجهضـــوا 
الجميـــل. وأقول بشـــكل 
واضح إنّ هناك خيانات 
ضدّ  تونـــس  فـــي  كبرى 

الثّورة وضدّ الشّعب ومأتاها 
لوبيّات الفســـاد السّياســـي 
والاقتصـــادي. وعلى الدّولة 
أمر  في  الحســـم  التّونسيّة 
لتتجاوز  اللّوبيّـــات  هـــذه 

الخلل.

الأدب والتاريخ

ــــــت كما غيرك  [ العــرب: أن
ــــــخ من أجل  تعــــــود إلى التاري
شيقة  وروايات  قصص  سرد 

ــــــة في إيجــــــاد مصادر  هــــــل تجد صعوب
ــــــة التي تتناولها أو الشــــــخصيات، خاصة  للحقب
وأن فــــــي رواية حذاء إســــــباني، نقرأ عن ضابط 
إسباني يستقر في قليبية ويستثمر هناك ويلتقي 
الزعيم الحبيب بورقيبة ويدور بينهما نقاش؟

� محمد عيســى المــؤدب:  في الحقيقة 
فوجئت بالفقر الغريب للمدوّنة التاريخيّة 
التونســــيّة، لذلك اعتبــــرت أنّ تاريخنا في 
أغلبه انتقائي ومزيّــــف. في رواية ”حذاء 
إســــباني“ مثــــلا التجــــأت إلــــى باحثــــين 
ومؤرّخين إســــبان يعرفــــون تاريخنا أكثر 
منّــــا للأســــف وأخــــصّ بالذّكــــر الدّكتورة 
فكتوريا فرنانديز دياز من جامعة فالنسيا 
وكذلــــك الكاتــــب والباحث برنابــــو لوبيز 

غارسيا من جامعة مدريد.
 اعتمــــدت أيضــــا التاريــــخ الشّــــفوي 
المتعــــدّد ومنــــه قصّــــة الزّعيم التونســــي 
الحبيــــب بورقيبة مع الضّابط الإســــباني 
مانويل قريقوري الهارب من نظام فرانكو 
الفاشي وهذه القصّة في الحقيقة ترمز إلى 
تجاور ظروف الحرب الأهليّة الإســــبانيّة 
فــــي  التونســــيّة  المقاومــــة  ظــــروف  مــــع 
الأربعينات والخمســــينات بروح المقاومة؛ 
مقاومــــة المــــوت والاســــتعمار والفاشــــيّة 
والكراهية. وفي غياب الوثائق التاريخيّة 
بإمكان الخيال أن يســــرد أحداثا تاريخيّة 
ويخلّد شــــخصيّات مؤثّرة اســــتنادا إلى 
التاريخ الشّفوي والشّهادات الموثوق بها. 
وفي اعتقادي إنّ الرّوايــــة الحديثة قادرة 
علــــى كتابة التّاريخ الذي أهمله المؤرّخون 

أو قفزوا عليه.

[ العرب: هل هــــــذا النقاش واقعي، يعني حدث 
فعلا بين بورقيبة ومانويل قريقوري؟

� محمــد عيســى المــؤدب: اللّقاء حدث 
فعلا بين الرّجلين في التّواريخ التي ذكرتْ 
فـــي الرّواية غير أنّ النّقـــاش الذي تمّ هو 
طبعا رواية لشهادات وتخييل لدواع فنيّة 
عليها  اشتغلت  ومضمونيّة 
الرّواية فـــي كامل فصولها. 
فالرّجـــلان يتجاوران في كلّ 
شيء، في تصدّيهما للفاشيّة 
والتطرّف والكراهيّة والعنف 
بـــين  للتّعايـــش  وتنبنّيهمـــا 

الأديان.

[ العــرب: تتقاطــــــع رواية ”حذاء 
إســــــباني“ و“جهاد ناعم“ في التطرق 
لمســــــألة الهجرة في حقبات مختلفة، 
ــــــا؛ عــــــن الفارين من  مرة مــــــن أوروب
دكتاتورية فرانكو، ومرة من تونس 
ــــــى أوروبا، هــــــل الهجرة باتت  إل
علامة حقيقية عــــــن معاناة وألم 
الإنسان في مختلف الأزمنة؟

� محمــد عيســى المؤدب:  
تلك هيّ تأثيرات الهجرة على 
الشّـــعوب وخاصّـــة الهجـــرة 
بالمتاجـــرة  المقترنـــة  الســـريّة 
بالآثار وتســـفير الشّـــباب كما 
عالجـــت ذلك في روايـــة ”جهاد 
ناعـــم“. والمقترنـــة بالهروب من 
الحروب والدكتاتوريّات كما ورد 
ذلك في رواية حذاء إســـباني مع 4000 من 

البحّارة الإسبان والمدنيين سنة 1939.
 الموقـــع الجغرافـــي لتونـــس جعلهـــا 
منفى للمســـتضعفين على مدى قرون. في 
كلّ الحـــروب والمحـــن التـــي تعرّضت لها 
الإنســـانيّة كانـــت تونس مـــلاذا للمنفيّين 
واللاّجئـــين وهـــو ملـــفّ كبير ســـكت عنه 
للأســـف  الرّســـمي  التونســـي  التاريـــخ 

بتفاصيله ومحنه وتأثيراته أيضا.

ــــــا إلى مصنع  ــــــف تحولت أوروب [ العــرب: كي
للإرهــــــاب والتطــــــرف خاصــــــة أن الغــــــرب قطع 
أشواطا هامة على مســــــتوى الحضارة والثقافة 

وغير ذلك؟
 

أوروبـــا  المــؤدب:   عيســى  محمــد    �
ليســـت حضـــارة وثقافة فقـــط، هي أيضا 
بارونات فســـاد وعصابات تهريب ومافيا 
وجريمة. في الواقع الرّأسماليّة المتوحّشة 
أنتجت هذه العوالم المتناقضة كما أنتجت 
الإنســـان الجشـــع، انظروا مثلا إلى ملفّ 
النّفايات الأخير فـــي تونس وكيف تصدّر 
إيطاليا الموت إلى أرضنا وأطفالنا، وملفّ 
النّفايـــات الخطيـــر ليـــس الأوّل والأخير. 
هنـــاك ملفّات أخرى خطيـــرة منها تهريب 
الآثار والمتاجرة بالشّـــباب، ورواية ”جهاد 

ناعم“ عالجت هذا الملفّ بدقّة.
هكذا هي الرّوايـــة الحديثة إذن، فهي 
لـــم تعد مكتفيـــة بالإمتاع السّـــردي وإنمّا 
أضحت منتجة للمعرفـــة ومدوّنة للتاريخ 

الإنساني بكلّ تناقضاته.

حوار
الأحد 2021/02/21
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ف عن الكتابة

ّ
من يخاف عليه أن يتوق

التونسي محمد عيسى المؤدب: تعرضت للتكفير بسبب كتاباتي عن اليهود
يتعرض الكثير من الكتاب إلى هجمات من المتعصبين كلما كتبوا عن الأقليات 
المنســــــية في بلدانهم، وكلما أعادوا اســــــتنطاق زوايا مجهولة من التاريخ في 
محاولة لفهم الحقائق ورصدهــــــا وإعادة تصحيح التاريخ الجمعي. وهذا لا 
ــــــوب إلا عبر الرواية، حيث يمكن لهــــــذا الجنس الأدبي أن  يتم بالشــــــكل المطل
ــــــة والفكرية والتأريخ والنقد  يكــــــون جامعا ويحقق المعادلة بين المتعة الجمالي

والمساءلة. وهذا ما سنراه مع الروائي التونسي محمد عيسى المؤدب.
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 فـــي الروايـــات المعاصرة صـــارت ثمة 
مراوحة داخل المروية الواحدة بين العالمينْ؛ 
عالم الريف وعالم المدينة، قد تنســـحب في 
معظهما على المدينـــة، باعتبارها الفضاء 
أو اليوتوبيا حيث يســـعى ابن القرية إلى 

الانتقال أو العيش في رحابه (ها).
في المقابل صـــار الريف (أو ما يوزايه 
الصعيـــد) بمثابة المنفى أو مكان الإقصاء، 
الذي يتمّ فيه إبعـــاد غير المرضيّ عنهم أو 
ـــلْطة، وبذلك جسّـــدت  العُصاة من قِبل السُّ
ثنائيـــة المدينـــة – القريـــة فـــي الخطـــاب 
الروائي، باعتبارها ثنائية (الملاذ – المنفى) 

أو (الحُلم – الجحيم).
صاحـــب حضورَ المدينـــة في الخطاب 
الروائـــي أو الفـــن بصفة عامـــة، حضورُ 
شـــخصية المثقـــف، بوصفـــه ابـــن المدينة 
وحامـــل ثقافتهـــا وأختامهـــا، والمتشـــكّل 
واللاأخلاقيّـــة (في  الأخلاقيّـــة  بســـماتها 
التحرّري  بطابعهـــا  والمتمسّـــك  بعضها)، 
(المدني). فجاء الانحياز لصالح الإنســـان 
على حســـاب  تحديدا المثقف –  المدينـــي – 
الإنســـان القرويّ، وإزاء هـــذه العنصرية 
المتطرفة – نوعا ما – دأبت الرواية العربيّة 
علـــى تقديم تمثيـــلات لنمـــوذج المثقف أو 
الأفندي بكافة تردداته (الطبيب، المهندس، 
س، وغيرهم). وكيل النيابة، الضابط، المدرِّ

 اللافت في الأمـــر أنه لم تغب في هذه 
ـــع أو المتعالي على  التمثيـــلات صفة المترفِّ
قرينـــه الريفـــي/ الصعيدي، وهـــي نابعة 
عن تحصنه بالانتســـاب إلى ثقافة المدينة 
تارة، وعـــن التفاوت الثقافـــي والتعليمي 
والوظيفـــي تارة ثانيّة، فنـــراه دائما ينظر 
إلـــى الواقع المغاير لواقعه أو لبيئته نظرة 
فوقية، وخاصّة إذا انتقل للعمل أو هُيّئ له 

التواجد في الريف لفترة ما.

ـــورة المتعاليّة انعكســـت –   هـــذه الصُّ
أيضـــا – في الســـينما والدرامـــا، فظهرت 
القرية مشـــوّهة، والفلاح الأجير المســـتلب 
في صـــورة غير آدمية، أي مجرّد عبد يردّد 
(حاضر ونعم) في خنوع واستكانة، يلهث 
دوما لإرضاء مخدومه وســـيده أو صاحب 
الأبعدية التـــي يعمل بها. صورة تجُسّـــد 
لتراتبية النظام الاجتماعيّ السّـــائد؛ سيّد 
ومســـود، تابع ومتبوع. نظام طبقي أنهكَ 
فيه الســـيد مخدومـــه لينعم هـــو في هذا 
الرفـــاه، ومع الأســـف بـــدلا مـــن أن يكون 
المثقف هـــو أداة التغيير، أو المحرّض على 
فعـــل التغييـــر والثورة على هـــذا الوضع 
الاستعبادي، يعمل هو الآخر على توسيع 
الهـــوّة بـــين العالمـــينْ، فيظهر فـــي صورة 
المتعالي والمتأنّف على هذا الواقع الذي لا 

يد للغالبية من سُكّانه فيه.

ف
ّ
ضد التخل

  تســــرد رواية محمد المنســــي قنديل 
”طبيب أريــــاف“ 2020 (دار الشــــروق)، من 

منظور راوٍ شخصي، تجربة طبيب ينتقل 

للعمل فــــي وحدة صحيّة بقرية ما (نائية) 
فــــي صعيد مصــــر، تمنحه هــــذه التجربة 
رؤية كُليّــــة لرصد عالم القريــــة الغرائبي 
بطبيعته القاســــية وأناســــه (مــــن رجال 
ونســــاء، فقراء وأغنياء، مسلمين وأقباط، 
طيبين وأشــــرار) وأحداثه الواقعية وغير 

الواقعية.
يقــــدم الروائي نوعا مــــن الموازاة مع 
عالــــم الوطن الكبير بأحلام شــــخصياته، 
بتعبيره  وأزماتهم، وإحباطاتهم، وكأنه – 
– ”القريــــة ملخص للمدينة“؛ كاشــــف عن 

واقع منســــيّ قاهر، يســــيطر عليه ثالوث 
الفقــــر والمــــرض والجهــــل، عــــلاوة على 
العــــادات والتقاليــــد التي تقهر النســــاء 
والرجال على حدّ ســــواء، وتصل بهم إلى 
المــــوت أو الهروب، ومن جراء هذا الواقع 
الــــرازح على النفــــس صار حُلــــم أفراده 
محصــــورا في الهــــروب والانعتــــاق منه 
بالسفر؛ ”خشية أن تكون نهايتهم ونهاية 

العالم في القرية“.
 تتعمّق علاقــــة الطبيب بواقع القرية 
ومشــــاكلها الظاهرة والمســــتتِرة، وهو ما 
يجعل عينــــه بمثابة كاميــــرا ترصد بدقة 
كافة التحولات والصّراعــــات الدائرة في 
أجوائهــــا، وكذلك الممتدة علــــى أطرافها، 
كمــــا في حالــــة خيمة الغجــــر. وفي أثناء 
ذلك يتعرض الطبيــــب لتجربة حب تأتي 
ــــلْطة، مع  عوضا له عن حُبٍّ أجهضته السُّ
فاتن ابنة الطبقــــة البرجوازية، هذه المرة 
يكون مع ممرضة – لكن متزوجة – تنتهي 
بحمل، وتكون هذه التجربة بما تحمله من 

تبعــــات على الطرفــــين، صراعا 
بين عاطفته وواجبه المهني من 
جانبه، وصراعــــا بين التقاليد 
(الولاء لابــــن عمها) والعاطفة 

(حبّها للطبيب) من جانبها.
 يوازي الراوي بين القهر 

الواقع على النساء، مع 
اختلاف مصدر القهر (سُلطة 

ذكورية/ سلطة سياسيّة 
/سلطة دينية / سلطة 
أنساق) فالشخصيات 
النسائية في الرواية 

قرابين  وحاملات  الخطيئة،  بمثابة 
الفداء للذكورية، فـــي إدانة تامة للذكورية 
(على اختلاف تمثلاتها في الرواية: زوج/ 
عشيق/ أهل/ ابن عم/ مسؤول ”المأمور“)، 
وبشـــاعة ممارســـاتها ضد النســـاء، التي 
تصـــل إلى القتل كما حـــدث مع جليلة، من 
أقـــارب زوجها، الذيـــن ســـلبوها روحها 
وأثاث منزلهـــا أيضا، أو الدفع إلى الهرب 
كما فـــي حالة زوجة العمـــدة؛ وبين القهر 
الواقع علـــى الرجال، وهو متنوّع بين قهر 
من ســـلطة مستبدة كما في نموذج المأمور 
مع الغجر والجازية على وجه الخصوص، 
أو قهـــر الواقع والمـــرض أو قهر التطرف 
الديني كما حدث مع الترزي أبانوب، فبعد 
اكتشـــاف علاقة الحبّ المحرّمة بينه وبين 
جليلة «أوســـعوه ضربـــا، وأركبوه حمارا 

بالمقلوب وطافوا به البلد، ثمّ هجّروه».
 وعلى الرغم مـــن الانتهاكات (البدنيّة 
والنفســـيّة) التي تعرّضت لهـــا المرأة من 
ـــلْطة البطريركيّـــة/  فعـــل ممارســـات السُّ
الذكورية، إلا أن الرواية أظهرت شخصية 
المرأة بصورة أقرب إلى حقيقتها/ واقعها 
فـــي مثل هـــذه البيئـــات، بعيـــدة عن تلك 
التصورات الذهنيّة التي دشنتها ممثلات 
خطاب التحررُّ النّســـوي عـــن المرأة، وهو 
خطاب أحـــادي عاكـــس لشـــعارات برّاقة 
كالتحـــرّر والمســـاواة، والاســـتقلال، دون 
مراعاة لثقافة المجتمع وتكوين شخصياته 

تبعا لظروفه الخاصّة جدّا.

 الشـــخصيات النسائيّة في الرواية لم 
تقف ســـلبيا أمام ما تتعرّض له، أو حتى 
ق أحلامها، بل قاومـــت وراوغت  مـــا يعـــوِّ
بالتحايـــل علـــى التقاليد التـــي يفرضها 
النّظـــام الأبـــويّ/ الذكـــوريّ، بســـلطتيْه 
الاجتماعيّـــة (زوج، أقـــارب) والسياســـية 
(المأمور ممثلا لها، وبالمثل العمدة)، فنجد 
الممرضـــة فـــرح، تحايلت 
علـــى عطـــب زوجها، في 
أن يُحقّـــق حُلْـــم امتـــلاء 
بطنهـــا بثمـــرة، وكان لها 
زوجة  وبالمثل  أرادت،  مـــا 
رغم  اســـتطاعت  العمـــدة، 
كافة القيود التي يُحاصرها 
بها زوجها من أن تتحرّر من 
قيده وإذلاله، فهربت دون أن 
تدري مـــا هي عاقبة الهروب، 
بالســـلب  وقد جنت ثمارها – 
– مـــن قبـــلُ عندمـــا أرادت أن 
تهرب من بيت أبيها، فأدخلت 

في ســـجن العمـــدة، وضيق بيته نفســـها 
الفســـيح الذي لا يختلف عن ضيق غرفتها 

مع أسرتها الكبيرة العدد.
 ونجد جليلـــة بعلاقتها مـــع الترزي، 
مـــع أنها تعلـــم نهايـــة العلاقـــة، إلا أنها 
وبالمثـــل  مقاومـــة.  دون  استســـلمت 
كلتاهما  والغجرية،  الأميـــرة  فالجازياتان 
حقّقتا ما تصبوان إليه، الأولى استطاعت 
تســـهيل فتح تونس، ثم الوصول إلى أبي 
زيد الهلالي، وعرضت عليه نفســـها للمرة 
الثانيـــة، وعندما رفضها تمُكّن دياب منها 
مقابل أن يقتل الزناتـــي خليفة في صفقة 
غير متوّقعة، والثانية بالحصول على صكِّ 
عـــدم التعرُّض لها ولأســـرتها من المأمور، 
بعد أن ســـاومته بأن تكون دليله في رحلة 

الصحراء للبحث عن المفقودين.
 مـــن زواية أخـــرى تقـــدّم الرواية في 
نمـــوذج هذا الطبيب صورة – مع الأســـف 
ورة  – ســـلبية للمثقـــف، تُناقض تلـــك الصُّ

التي دَعـــا إليها المفكّـــر الإيطالي جوليان 
بنـــدا بأن يكون المثقف فاعـــلا، أو حقيقيّا 
– بتعبيـــره – بمـــا يقـــوم مـــن أدوار فـــي 
الدفاع عـــن ثوابت الحق والعدل، وهذا لن 
يتأتى له إلا بـ“فضح الفســـاد والدفاع عن 
ـــلطة القائمة“،  المســـتضعفين وتحدي السُّ
وما عدا ذلك فهم أشـــباه مثقفين، تاريخهم 
ما هو إلا سلســـلة من تاريـــخ ”الخيانات 
المتتالية“. فبطـــل الرواية طبيب، ومثقف، 
ومناضل تعـــرّض لتجربة الاعتقال لحمله 
أفـــكارا ثوريّة، كانت ســـببا رئيســـيا في 
انفصال حبيبته فاتن عنه، بعدما تعرضت 
للانتهـــاكات مـــن قبـــل الأجهـــزة الأمنية، 
فتنـــأى بنفســـها وبعائلتها عـــن تدخلات 
الشـــرطة التي لا تنتهـــي، فتفض الارتباط 
به، وترتبط بشـــخص يبدو أنه ينتمي إلى 

هذه الأجهزة، كملاذ آمن.
ـــلطة القمعيّة قهرها على   تواصل السُّ
بطـــل الروايـــة الطبيب علـــيّ (الذي لا يرد 
اســـمه إلا بعـــد 200 صفحة مـــن صفحات 
الرواية الـ282)، فبعد خروجه من المعتقل، 
تُبعـــده عن القاهرة، إلى مكان ناءٍ، أشـــبه 
بمنفَـــى إجبـــاري، فترســـله للعمـــل فـــي 
وحـــدة صحيّـــة، بالصعيـــد، دون تحديد 
لاســـم البلد أو القريـــة وإن كان يصفها 

بـ“القريـــة الكابـــوس“. فالصعيد حســـب 
تصوّر ضابط أمن الدولة، يُشبه السجن إلا 
قليلا لأنه ”منطقة الإصلاح والتهذيب لكل 

المشاغبين“.
 هـــذا البطـــل منـــذ أن ركـــب الحافلة 
المتجهة إلـــى مكان عملـــه الجديد، تلازمه 
نظرة احتقار وســـخرية من الأوضاع التي 
يعيش فيها هؤلاء البشر، وكأنّهم اختاروا 
هذه الحيـــاة بإرادتهـــم، فلنتأمّـــل وصفه 
وبما  التي توصف ”بأحلاهم“ –  للحافلة – 
بهـــا من أفـــراد ”ما إن يتوقـــف الأتوبيس 
حتى تندفع الحيوانـــات قافزة من النوافذ 
وينحشـــر الناس عند الباب… أشمّ رائحة 
النـــاس والبيـــوت وروث البهائم“، هذا ما 
ســـينطبع في ذاكرته، ومع الأسف لا تلتقط 
عدســـته – بوصفه الراوي/ الأنا والمهيمن 
على حركة الســـرد – في مـــا بعد إلا ما هو 
أســـوأ، فالحياة صعبـــة والمواصلات غير 

آدمية، وفي الكثير منها بدائية.

بطل إشكالي

  الصّورة التي رسّخها المؤلف لبطله، 
هي نموذج لبطل إشكالي – بتعبير لوسيان 
جولـــد مـــان – يقف ضـــدّ العالـــم بمفرده، 
حاملا أفكاره اليسارية لتغيير هذا العالم، 
فهو معارض للســـلطة. منـــذ أن كان طالبا 
مشـــاغبا، لم يتـــرك مظاهـــرة ولا ندوة أو 
جريدة حائط دون أن يُشـــارك فيها، معلنا 
تمرده وعصيانه أمـــام الجميع. لكن ما إن 
توضـــع هذه الأفكار بعيدا عن الشـــعارات 
والمظاهـــرات، علـــى أرض الواقـــع، حتى 
يفشل البطل فشلا ذريعا، فيتحوّل من بطل 
إشكالي إلى بطل خانع للسلطة بعد تجربة 
حســـب  الســـجن أو المســـتنقع البائس – 
بعد أن دخله وخرج منه بقرارات  وصفه – 
عشـــوائيّة، فصار مدجنا لا يعارضها، ولو 
أظهر معارضة، فهي مجرد إرضاء للثوري 
القـــديم، لا إيمانا بالمعارضة، والوقوف في 

جبهة صدّ.
د  لطة وأجهزتها في أن تجرِّ  تنجح السُّ
البطـــل من أفكاره الثوريّـــة، وكذلك التمثّل 
لدور المثقف الحقيقـــي؛ فيتخلّى عن دوره، 
باستثناء الدور الوظيفي (كطبيب للوحدة) 
كأداء واجب، بما يقدّمه من كشـــف وعلاج 
للمرضى. ربما كان في بعضها مثل موقف 
تزويـــر الانتخابات مضطرا بســـبب ورقة 
الضغـــط، التي تضغط بها عليه الســـلطة 
عبر ممثلها رجل أمن الدولة، فقبل التوقيع 
على موافقته لاســـتلام عملـــه يهدده قائلا 
”ســـنعفو عنك مؤقتا، سنرسلك بعيدا، لكن 

لن تغيب عـــن أعيننا“ 
ومرة ثانيـــة ”لم يكن 
عقابـــا  إلا  الســـجن 
هينا، لكـــن روحك في 

يدنا الآن“.
 

انعكاس تجربــــة الاعتقال وما عاناه فيها 
(بدنيّا ونفسيّا) والتهديد المبطن بإمكانية 
العــــودة إليه من جديد، يظهر أثره مبكرا، 
فمــــا إن يصــــل إلــــى الوحــــدة، حتى نرى 
ســــلبيته تظهر فــــي الكثير مــــن المواقف، 
فلا يعترض على ما يفعله دســــوقي عامل 
بالوحدة مــــن تحصيله لأجر من المرضى، 
وأيضا في خوفــــه من الصقر، بالانصياع 
لابتزازه ويعطي له دواء ”يَعْدل به رأسه“.
لكن المؤســــف أن السّلبيّة تتحوّل إلى 
تواطؤ ومشاركة في الإفساد والقهر حتى 
لو بطريق غيــــر مباشــــر، كأن يعمل على 
تحريــــك عواطف فــــرح، ويدفعهــــا إلى أن 
تدعوه إلى ممارسة الجنس، رغبة – أولا – 
في اكتشــــاف جسدها الذي لم تختبره مع 
ابن عمها (عيســــى) الذي لم تتعرف على 
ملامحه على عكس مــــا حدث مع الطبيب 
عندما التقيا في فنــــدق رخيص بالمدينة، 
وثانيّــــا لتحقيــــق رغبتهــــا فــــي أن تكون 
أمّا، وقــــد أدركت بحكم عملهــــا كممرضة 
فــــي الوحدة، عجــــز زوجها عــــن تحقيق 
أمنيتها. وعندما يحدث الحمل، يحرّضها 
– صراحــــة – على طلب الطلاق من زوجها، 

والهــــرب معه، لبــــدء حياة جديــــدة، وما 
إن يأتــــي لــــه الزوج (عيســــى) طالبا المال 
للســــفر إلى البلدة المجاورة، حتى يجدها 
فرصــــة ليتخلص منه، فيمنحــــه له. وهو 
ما تكتشــــفه فرح بعد أن يعود إليها جثة، 

فتتهمه بقتله.
 صــــور التواطــــؤ التي يبــــدو عليها 
الطبيب متعدّدة؛ منها ما يأتي في صورة 
غــــضّ الطــــرف عمّا يحدث مــــن انتهاكات 

وابتــــزاز مــــن قبــــل السّــــلطة ممثلــــة في 
(المأمــــور)، فنراه يقف موقفا ســــلبيّا إزاء 
نية المأمــــور القبض علــــى المعلّم الثوري 
كإجراء احتــــرازي قبل الاســــتفتاء. ومن 
ذلك أيضــــا موقفه من زوجة العمدة، التي 
اشــــتكت له ما تُعانيه من عنف واستبداد 
الزوج، ورأى بنفســــه مــــا تعرّضتْ له من 
إصابات جســــديّة، علاوة علــــى إصابتها 
النفســــيّة، ومــــع هــــذا فلم يُحرّك ســــاكنا 
لإنقاذها. ونفس الشــــيء حدث مع جليلة 
وأبانوب، فبعدما عَلِــــمَ بحكاياتهما، ومع 
إدراكه لحجــــم الخطر، واحتمالية تعرّض 
جليلة للعقــــاب لخرقها نســــق الجماعة، 
وهو ما كان، لم يفعل شــــيئا يُذْكر. الشيء 
الوحيد الذي فعله أنه لمـاّ شــــاهد العقاب 
الــــذي أنزلــــه أهــــل القرية بأبانــــوب بعد 
اكتشاف العلاقة المحرّمة (دينيّا وأخلاقيّا 
واجتماعيّا) تدخّل لإنقاذه من بين أيديهم، 
دون أنْ يُقــــدّم الحماية الكافية له ولجليلة 
فــــي ظــــل أنســــاق اجتماعيّة لها ســــلطة 

القانون.
 ذكاء المنســـي قنديـــل، يجعـــل مـــن 
بطلـــه الإشـــكالي المدجّن (بفعـــل عوامل 
كثيرة) يُعرِّي هذا الفســـاد ما دام عاجزا 
عـــن علاجه، فـــإذا كانت أجهـــزة الدولة 
قـــد رفضـــتْ صوتـــه العالي واشـــتراكه 
في المظاهـــرات وعاقبته مرتـــينْ؛ الأولى 
بالاعتقـــال والثانية بالمنفى، فإنه لا يعدم 
الحيلة في المقاومة، فتبزغ صورة أخرى 
للمقاومة، مقاومة بالتعرية وفضح عوار 
لطة، من خلال هذه المشاهد لواقع  هذه السُّ
القريـــة المـــزري اجتماعيّـــا (الصّراعات 
العائليّة والدينيّـــة)، واقتصاديّا (الفقر) 
وفكريّـــا في إدانة تامة لتخاذل الســـلطة 
(أو الدولة) عن ممارسة أدوارها المنوطة 
بهـــا، وهو ما آل بمجموعة من الشـــباب 
لأن ترضخ لسماســـرة المال النخاســـين 
(شيخ العرب)، وتنقاد في طريق مجهول 
ينتهـــي بهم فـــي نهاية الروايـــة إلى أن 
يكونوا عرضة للجوع والعطش وطعاما 

لذئاب الصحراء الضارية.
 يقـــدّم المؤلـــف الراوي عبـــر نموذج 
هـــذه القريـــة التـــي هـــي اقتطـــاع (أو 
تمثيل) لـمجتمـــع أكبر، وما يعجّ بها من 
واستغلال  (محروس)  فســـاد  مشـــكلات 
(دسوقي) واســـتبداد (العمدة، المأمور) 
وانتهاك للأنســـاق (جليلـــة وأبانوب) 
وإقصـــاء للآخـــر (التـــرزي أبانـــوب) 
وضعـــف إنســـاني (فـــرح/ عيســـى/ 
وصخـــب  وشـــبق  جليلـــة) 
(الجازية وجماعتها)، 
هذه النماذج 
بحكاياتهم وما تخفيه 
من أنساق مضمرة، 
أشبه بصورة 
مصغرة لواقع أكبر، 
هو واقع مصر، وهو 
يئن تحت صراعات 
وإهمال وقهر 
وفساد.

ف المديني
ّ

ح الأجير والمثق
ّ
هة والفلا

ّ
القرية المشو

«طبيب أرياف» لمحمد المنسي قنديل.. رواية تضع الريف تحت مجهر النقد
ارتبطت الرواية منذ نشأتها بالمكوّن المديني، منذ عدّها هيجل (1770 – 1831) 
ــــــى الرواية خاصة  ــــــك فرضت المدينة حضورها عل ”ملحمــــــة البرجوازية“، وبذل
والفن بوجه عام. ومع هذا الارتباط بين المدينة والرواية منذ البدايات، وما نتج 
عنه من تأثّر في بنية المدينة بجماليات الرواية على مســــــتوى صياغة التقنيات 
ــــــة لبعض المدن، فإن الريف، وهو الطــــــرف النقيض في معادل ثنائية  المعماري

القرية/المدينة، ظل متداخلا مع المدينة، بل طالما نازعها في الحضور.
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البطـــل من أفكاره الثوريـــة، وكذلك التمثل
لدور المثقف الحقيقـــي؛ فيتخلّى عن دوره،
باستثناء الدور الوظيفي (كطبيب للوحدة)
كأداء واجب، بما يقدّمه من كشـــف وعلاج
للمرضى. ربما كان في بعضها مثل موقف
تزويـــر الانتخابات مضطرا بســـبب ورقة
الضغـــط، التي تضغط بها عليه الســـلطة
عبر ممثلها رجل أمن الدولة، فقبل التوقيع
على موافقته لاســـتلام عملـــه يهدده قائلا
”ســـنعفو عنك مؤقتا، سنرسلك بعيدا، لكن

لن تغيب عـــن أعيننا“
”لم يكن  ومرة ثانيـــة
عقابـــا  إلا  الســـجن 
هينا، لكـــن روحك في

يدنا الآن“.

 يقـــدم المؤلـــف الراوي عبـــر نموذج
هـــذه القريـــة التـــي هـــي اقتطـــاع (أو
تمثيل) لـمجتمـــع أكبر، وما يعجّ بها من
واستغلال (محروس)  فســـاد  مشـــكلات 
(دسوقي) واســـتبداد (العمدة، المأمور)
وانتهاك للأنســـاق (جليلـــة وأبانوب)
وإقصـــاء للآخـــر (التـــرزي أبانـــوب)
وضعـــف إنســـاني (فـــرح/ عيســـى/
وصخـــب وشـــبق  جليلـــة) 
(الجازية وجماعتها)،
هذه النماذج
بحكاياتهم وما تخفيه
من أنساق مضمرة،
أشبه بصورة
مصغرة لواقع أكبر،
هو واقع مصر، وهو
يئن تحت صراعات
وإهمال وقهر
وفساد.

ر و ب ن ر ي ي

لرغبات النفس امتثالا لأعراف 

وأنساق موروثة



 يتجــــدد الجدل كل حين ليتكرر الســــؤال 
القديم الجديد عمــــا إذا كان من حق المبُدع 
اللجــــوء إلى اســــتخدام الألفــــاظ الخارجة 
عن اللياقــــة، والكلمات النابيــــة لتوظيفها 
ضمن نصه الأدبي. وبــــات من الواضح أن 
أجيــــال ما بعد ثــــورة التكنولوجيا لا تقبل 
حدودا للغة، وترى أنه في ظل الســــماوات 
المفتوحة، وســــرعة وســــهولة نقل المحتوى 
الكلامي، لم يعــــد هناك ممنوع أو مرفوض 

أدبيا.
 وصــــار صحيحــــا أن كل حــــادث منع 
لنص، أو مواجهــــة صاحبه قضائيا خارج 
نطــــاق الحــــوار الثقافــــي، يُخلــــف توهجا 

لصاحبه، بعيدا عن مستوى العمل فنيا.

 وأمكــــن لنصــــوص عديــــدة أن تلمــــع 
وتنتشــــر وتعلو لمجرد أنهــــا تحتوي على 
كلمــــات خارجة عن الــــذوق العام، وقبيحة، 
وتمُثــــل خروجا مكتملا عــــن آداب وأعراف 

المجتمع.

 إشارات جنسية

المألـــوف،  كســـر  البعـــض  اســـتثمر 
الســـياق  ومخالفة  الصدمـــة،  وصناعـــة 
العـــام، في لفـــت النظر، بالاســـتناد إلى 
كون الإبداع انســـياح وجداني غير مُحدد 
بسياج، والإيمان بأن الأدب ساحة حُرية، 

وأصحابه مؤيـــدون لفكـــرة أن الواقعية 
تســـتدعي الصدق الإنســـاني، ما يُلزمهم 
بنقل أوصاف وكلمات، تبدو مُســـتهجنة 
ومحـــل اســـتياء للقـــارئ، لإيصالـــه إلى 
الحالـــة المفترض التعبيـــر عنها من دون 

تلميح أو رمزية.
لم يكـــن غريبـــا أن يلجـــأ البعض من 
الروائيين إلى تداول كلمات جنســـية نابية 
ضمـــن ســـياق الحـــوار المســـتخدم داخل 
النص، لتتكرر أســـماء الأعضاء التناسلية 
العامية، وتعبيرات السباب والشتائم، كما 
في روايـــات حديثة، ما شـــكل صدمة لدى 
المجتمعات المحافظة، وأســـهم في نشـــوء 
نظرة استفهام واستنكار لدى جانب منها 

تجاه الأدب والثقافة.
وسمحت موجة اســـتدعاء لغة العوام 
أدبيا، لرقباء الثقافات بالانتعاش ومنحهم 
الفرصة لممارســـة دور الوصاية الأخلاقية، 
ومحاكم التفتيش علـــى الأعمال الإبداعية 
بحجـــة حماية الذوق العـــام، وعدم خدش 

الحياء.
ولـــم يكن غريبا أن تُثار بين حين وآخر 
ضجـــة هنـــا أو هناك تجاه نـــص أدبي ما 
لاحتوائه علـــى كلمات جنســـية صريحة، 
حتى لـــو كانـــت موظفـــة داخل الســـياق 
الأدبي، ما جعل الأمـــر بمثابة اختيار بين 
شـــرّين مطلقين، إمـــا الاستســـلام لتقييد 
الإبداع تماما، وإما الانسياق وراء توظيف 
الكلمـــات الخارجة عن معـــروف الخطاب 

لجذب الانتباه.
قـــد لا يحتـــاج الأمـــر إلى تصـــرف أو 
تدخـــل، فالســـوق الأدبيـــة والانطباعـــات 
الشـــخصية لجمهـــور القراءة فـــي العالم 
العربـــي، تصحـــح مســـارات الإبـــداع كل 
حين، والقارئ يكتســـب مـــع الوقت القدرة 
على اســـتيعاب ما يـــراه جديـــرا بوصفه 
إبداعا مع الوقت، وهو ما تؤكده ســـوزان 
مروان، طبيبة مصرية، اعتادت قراءة كافة 
الروايات الصادرة حديثا في ســـوق الأدب 

العربي.
إنها اكتســـبت مع  وتقـــول لـ“العرب“ 
الوقت الخبـــرة الكافية التـــي تدفعها إلى 
عـــدم الانجـــرار وراء رفـــض أو قبول عمل 
ما بسبب انطباعات آخرين أو انتقاداتهم 
للعمـــل بذريعة أنـــه يحتوي علـــى كلمات 

خارجة عن الذوق العام.
وتضيف قد يسمح السياق الأدبي في 
بعض الأحيان باســـتدعاء كلمـــات عامية 
للدلالـــة علـــى توصيفات بعينهـــا دون أن 
يمُثـــل ذلـــك إســـفافا، فالجمهـــور العربي 
يتابـــع مسلســـلات وأفلام غربيـــة وينبهر 
بحكاياتهـــا، رغـــم احتـــواء بعضهـــا على 

كلمات خارجة عن المألوف.
تثور موجات تشنيع على بعض الأدباء 
بســـبب ورود ألفاظ خارجة عن اللياقة في 
نصوصهم، لكن ذلك يُترجم إلى مناقشـــات 
مســـتفيضة وتقييم فعلي لأعمـــال هؤلاء، 
مثلما هو الحال مع الروائي المصري أحمد 
مراد، حيث تعرض للانتقاد بسبب روايته 

الأحـــدث ”لوكاندة بئـــر الوطاويط“، التي 
تضمنـــت ألفاظا يعتبرهـــا المجتمع بذيئة، 

ومستوحاة من أمثال شعبية قديمة.
في تصـــور البعض من المبدعين، تمثل 
عملية وضع أوصيـــاء على الإبداع بحجة 
حمايـــة الأخـــلاق ردة حضاريـــة لا يجـــب 
الاستســـلام لها، والرد على الكلمة لا يكون 

إلا بالكلمة.
أحمـــد  المصـــري  الروائـــي  ويؤكـــد   
أنه ”من  عبدالمجيد، صاحب رواية ”عشق“ 
حق الكاتـــب فعل ما يراه مناســـبا لعمله، 
وإذا وضع على نفســـه قيودا من أي نوع، 
فإن ذلك يقلل من تلقائية ومصداقية عمله“.

ويشـــير في حديثـــه لـ“العـــرب“، إلى 
أن الروائـــي فـــي بعض الأحيـــان قد يقدم 
شـــخصيات بذيئة أو متدنية، ويجد نفسه 
ملزما باســـتخدام بعض الألفـــاظ البذيئة، 
لأن خلفيات هذه الشـــخصيات تحتم عليه 
أن يستعمل خطابها بتلك الطريقة، وعليه 
أن يترك الشـــخصيات تتحدث كما يتصور 
وفـــق البناء الأدبـــي لهـــا، ولا يتدخل في 

الأمر.
ويلفـــت عبدالمجيـــد إلـــى أن الكاتـــب 
إذا كان متمكنـــا من أدواتـــه، فبإمكانه أن 
يجعل شـــخصياته تتحدث بألفاظ خارجة 
عن اللياقة دون أن يشـــعر القارئ بالضيق 
منهـــا، لأن الأمر يأتي هنـــا بتلقائية، وفي 
ســـياقه المناســـب وبشـــكله الفني، أما إذا 
شـــعر القراء أن تلك الألفاظ مقحمة وثقيلة 
الوطـــأة على النفـــوس، فلنا أن نتســـاءل 
حينها عن هدف الكاتب من اســـتخدامها، 
ومـــا إذا كان هنـــاك مبرر فنـــي أم لا، وفي 
المجمـــل لا يعني ذلـــك أن المبدع ممنوع من 

إبداعه.
ويبدو هذا الأمر واضحا عندما تعرض 
الروائي التونسي كمال الرياحي لانتقادات 
واســـعة، بسبب ما اعتبره البعض إقحاما 
للبـــذاءة والكلمـــات الصادمة فـــي روايته 
”عشـــيقات النذل“، وهو مـــا جعله يرد بأنه 
يكتب عن مجتمع لصوص ومجرمين، ومن 

الطبيعي أن يتحدثوا بلهجة مبتذلة.

المعيار الفني أولا

 توضح الروائية الشابة دعاء إبراهيم، 
لـ“العـــرب“، أنـــه يصعـــب قيـــاس الإبداع 
بمعيار الذوق العـــام، أو ردة فعل القارئ، 
أو وفقـــا للمعايير الأخلاقية، فالمقياس هو 
جودة النص، فلا يمكن تقديم إجابة مطلقة 
عن أي شيء في ما يخص العمل الأدبي لأن 
الأمر يعود إلـــى كيفية توظيفه لخلق عمل 

يمتاز بالإبداع.
ولا تجـــد دعـــاء إبراهيـــم كقارئـــة أي 
مشـــكلة في قراءة كلمات نابية في عمل ما، 
طالمـــا أن ذلك جاء في إطـــار أدبي تفرضه 

شخصيات وواقع العمل.
لكن المشـــكلة تكمن في الجمهور العام 
غير الممـــارس لفعـــل القـــراءة، أو المتابع 
للروايات الحديثـــة، مثلما حدث مع فصل 
من رواية للروائي أحمد ناجي التي نشرت 
قبـــل عامين فـــي جريـــدة ”أخبـــار الأدب“ 
المصريـــة فاعتبرهـــا غير الملُمـــين بالأدب 
تحريضـــا على الفســـوق وخدشـــا للحياء 

العام.
وتضمن المنشـــور مـــن الرواية بعض 
باللهجـــة  الجنســـية  الأعضـــاء  أســـماء 
العامية، ما شكل دافعا لبعض الرقباء إلى 
التقـــدم ببلاغات لجهـــات قضائية بإحالة 
الكاتب على القضاء، وهو ما انتهى بالفعل 

إلى سجنه لمدة عام.

وكتـــب ناجي، بعد الإفـــراج عنه، على 
مدونته بـــأن روايته كلها لـــم تتضمن أي 
تجـــاوز للخطوط الحمـــراء، فليـــس فيها 
سياسة، ولا هي مهتمة بالجوانب الدينية، 
ولا يوجد فيها محتوى جنسي خادش، ولا 
يمكـــن مقارنة ما ورد فيها بما هو موجود 

في الأدب العربي القديم.
ودافـــع عن حقه كمبدع في اســـتخدام 
ألفاظ سوقية وفق ســـياق الرواية، مؤكدا 
أن للكلمـــات البذيئة حلاوة على اللســـان، 
وطاقة يدركهـــا الجميع، لذلك عند الغضب 
تخرج تلك الكلمات لا إراديا من فم الجميع.
في تحليلـــه لنبـــذ الألفـــاظ مُجتمعيا 
يقـــول ”إن بعض الكلمـــات حجبت ونبذت 
من الأدب العربي منذ القرن التاســـع عشر 
وحتى الآن، بدواعي الحشمة وظهور طبقة 
برجوازيـــة مُتمدنة ومتعلمة مع مشـــروع 
التحديـــث العربـــي، وأرادت هـــذه الطبقة 
التي درســـت للمـــرة الأولى فـــي جامعات 
علمانية أن تخلق لنفســـها لغة تستخدمها 
في الإعـــلام والأدب تميزها عـــن الطبقات 
الأدنـــى، وتضعها في قطيعة مـــع التراث 

الذي تحـــاول أحيانـــا التملص منه 
أو التوفيـــق بينـــه وبـــين متطلبات 

الحداثة“.
في اعتقـــاد البعض مـــن الأدباء 
أن اســـتخدام التوصيفات أو أسماء 
الأعضاء الجنسية أو الإشارة إليها لا 

يمثل خروجا عن الآداب العامة.
 ويؤكد الروائـــي المصري حمدي 
الجزار، لـ“العرب“، أن مَن يطالع كتب 
التراث العربي يجـــد ألفاظا متنوعة 
تُشـــير إلى التفاصيل الجنسية على 
ســـبيل التفكه، دون اعتبـــار ذلك من 

الفواحـــش، فالبـــذاءة هـــي الخـــوض في 
الأعراض والإساءة إلى الآخرين وسبهم.

وهناك مشـــكلة أخـــرى تتمثل في قيام 
الســـلطة السياســـية أحيانا فـــي أي دولة 
برفع ســـيف الأخلاق لحظـــر إبداعات لها 

جوانب وانعكاسات عليها غير مباشرة.
الســـلطة  قيـــام  كثيـــرون  ويتذكـــر   
الفلســـطينية قبـــل عامـــين بحظـــر رواية 
”جريمة في رام الله“ للروائي الفلســـطيني 

يحيى عباد، بذريعة احتوائها على كلمات 
نابيـــة، بينما كانت الرواية تتعرض لواقع 

سياسي واجتماعي قاس.
وقد تلعب المصادفات والانتقائية دورا 
فـــي التعريض بكاتب وتجاهـــل آخر دون 
قوانين واضحة، فالروائي المصري أشرف 
الخمايســـي، الـــذي يُقدم نفســـه باعتباره 
كاتبـــا متعاطفا مع التيار الســـلفي انتقى 
ألفاظا جنسية صريحة تدعو إلى ممارسة 
العلاقة الجنســـية بألفاظهـــا العامية في 
روايته ”منافي الرب“، لكن أحدا لم يطالب 

بمحاكمته أو يتهمه بخدش الحياء.

ويبقى على الجانب الآخر مَن يرون أن 
لغة الأدب يجب أن تبقى جميلة ولا تنزلق 
إلى مســـتوى العبـــارات التحتية المبتذلة، 
ويـــرى هؤلاء أن الكثير من المبدعين الجدد 
يحاولون الظهور، اعتمادا على توصيفات 
مُخلّة وكلمات نابية، وهو أمر مســـتهجن 
لا يعكـــس جمالا أو ثـــراء لغويا، ولا تعني 
واقعية الفـــن أبدا واقعية اللغـــة، فالمبدع 

يمكنه إيصال ما يريده دون إسفاف.
ويرفــــض الروائــــي المصــــري أســــامة 
الشــــاذلي، اســــتخدام الألفــــاظ النابية أو 
الخارجة عن المألوف في القصة أو الرواية، 

حتى لو كان ذلك تعبيرا على الواقعية.
يمثـــل  هـــذا  إن  لـ“العـــرب“،  ويقـــول 
انحرافا عـــن مهمة الكاتـــب الذي يمارس 
عملا يُســـمى بالأدب، فهـــو يرتبط ارتباطا 
بالســـلوك  والارتقـــاء  بالتهذيـــب  وثيقـــا 

والمشاعر الإنسانية.
ويســـتند الشـــاذلي إلـــى أن الأديـــب 
الراحل نجيب محفوظ، وهو إمام الواقعية 
فـــي الرواية العربية، كتـــب عن الصعاليك 
على  وذكر  والمهمشين،  واللصوص 
ألسنتهم شتائم، لكن لم تكن خارج 

سياق الذوق العام.
الســـوداني  الأديـــب  ويذكـــر 
أمير تاج الســـر، لـ“العرب“، أنه لا 
يحبذ اســـتخدام الألفاظ الخارجة 
عن اللياقـــة في رواياتـــه، وأرجع 
التوســـع فيها لـــدى البعض إلى 
وجـــود رغبة في صناعة الدهشـــة 
والاستغراب في الموجات الجديدة 
مـــن الإبداع، فكل ما يســـتخدم في 
يتم  الاجتماعي  التواصـــل  مواقع 

نقله على الورق بكل سهولة.
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البذاءة في الأدب: مقاربة واقعية أم لفت للأنظار
لكل شخصية لغتها (لوحة للفنان باسم دحدوح)

تعريف الكلمات النابية وحدود توظيفها والمخاوف من قمعها مثار جدل متواصل
ونحــــــن نقرأ الروايات العربية المعاصرة قد ننقســــــم ذوقيا بين من يرى أن 
لغتها فضفاضة ومترهلة ومثخنة بالسوقية والألفاظ البذيئة و“الشوارعية“، 
إضافة إلى أن هناك من يرى أنها تحرّرت من قبضة اللغة الخشبية الجافة 
التي لا تعبر عن الواقع ولا تعكســــــه. وبذلك تطوّر هذا الجدل من مســــــألة 
ــــــة على النصوص الإبداعية بمحاكمة الكتّاب ومنع  ذوقية إلى رقابة أخلاقي
مؤلفاتهم. وفي الجهة المقابلة وجد بعض الكتّاب الفرصة مناســــــبة ليحبّروا 
روايات لا شــــــيء فيها عدا كلمات نابية قد تلفت نظر الرقيب فتُمنع الرواية 

ويشتهر الكاتب. لكن أين مصلحة الأدب والقارئ في كل هذا؟

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الخروج عن المألوف محاولة لجذب الانتباه (لوحة للفنانة سارة شمة)

البذاءة هي الخوض 

في الأعراض والإساءة 

إلى الآخرين وسبهم

حمدي الجزار

الإبداع لا يقاس بمعيار 

الذوق العام والأخلاق 

أو ردة فعل القارئ

دعاء إبراهيم
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 تحلـــل الباحثـــة الأكاديميـــة والفنانة 
والأديبـــة البريطانيـــة/ العراقيـــة أمـــل 
بورتـــر، في كتابهـــا الجديـــد ”يحيى بن 
محمود الواســـطي“، الصـــادر حديثا في 
نســـخة إلكترونيـــة، خصائص مدرســـة 
بغـــداد للتصويـــر وملامحهـــا من خلال 
أعمال يحيى بن محمود الواسطي، وهو 
أحد أهم مؤسســـيها وأشـــهر الرسامين 
العـــرب والمســـلمين فـــي أواخـــر العصر 

العباسي.
تفضـــل بورتر، في تقديمهـــا للكتاب، 
صفة ”فنون مدرسة بغداد المتأثرة بالفكر 
على  الإســـلامي والفلســـفة الإســـلامية“ 
التي جرت العادة  صفة ”الفن الإسلامي“ 
علـــى إطلاقها علـــى الفنـــون المنتجة في 

الدول التي تبنت الإسلام دينا.

وتـــرى الباحثـــة أن مفهـــوم ”الفـــن 
هـــو فـــي حقيقتـــه مفهـــوم  الإســـلامي“ 
مضمّـــخ بفكر استشـــراقي محـــض، بكل 
أبعاد الاستشـــراق من استحواذ وتوسع 
وهيمنة ســـواء كانت ثقافية أم عسكرية، 
وهي تستند في ذلك إلى أطروحة إدوارد 

سعيد حول الاستشراق.

مصطلح مغلوط

 تقـــول أمل بورتر حول تســـمية الفن 
الإســـلامي ”لقد نجح الفكر الاستشراقي 
فـــي دول الشـــرق الأوســـط فـــي بســـط 
الفـــن  مصطلـــح:  ومنهـــا  مصطلحاتـــه، 
الإســـلامي، لكنـــه لـــم ينجـــح فـــي دول 
مســـتعمَرة أخـــرى، مثل منطقـــة جنوب 
شـــرق آســـيا في شـــبه القـــارة الهندية، 
والصـــين، واليابان وأميـــركا الجنوبية، 
وأســـتراليا وغيرها مـــن المناطق، في أن 

يســـمي فنونها تسميات ذات طابع ديني 
كالفن الهندوســـي أو الفـــن البوذي، إلخ. 
لذلك ظلت كلها تُنســـب إلـــى موطنها أو 
قومية نشـــأتها أو جغرافيتها، مثلما ظل 
الفن الهلنســـتي والروماني والبيزنطي، 
وفنـــون اليونان، وفنـــون عصر النهضة، 
أو المدرســـة الكلاســـيكية والرومانســـية 
على  محافظـــة  وغيرهـــا،  والســـوريالية 

أسمائها“.
وتأكيـــدا علـــى رأيهـــا تشـــير بورتر 
إلـــى أن النتاجات الفنيـــة والمعمارية في 
أندونيسيا تختلف كليا عن مثيلاتها في 
ســـوريا أو في المغرب، وهـــذه الخاصية 
المحلية واضحة في العالم العربي وبقية 

الدول الإسلامية.
 لكـــنّ الباحثة لا تنفـــي أن ثمة أفكارا 
فلســـفية تجمعها، فلا طـــراز فنيا معينا 
د بدين، بل بفلســـفة الدين الواضحة  يُحدَّ
كما في مدرســـة بغداد للواســـطي، إذ إن 
النتاجات الفنية لهذه المدرســـة وغيرها، 
الإســـلاميين،  والفلســـفة  بالفكر  المتأثرة 
هي نتاج شعوب تلك المنطقة التي تقبلت 
الإســـلام دينا وسط بقية الأديان المتعددة 

التي كانت سائدة فيها حينذاك.
 تـــرى بورتـــر أن أعمـــال الواســـطي 
ومدرســـة بغـــداد للتزويق، كما ســـميت 
حينها، كانتا أول موجة فنية نيرة تحمل 
خصائـــص واضحة وتجديدية، كســـرت 
الجمود وتجاهل الفن الذي ساد بعد فترة 
من الازدهـــار خلال العصـــور التاريخية 

القديمة في منطقة الشرق الأوسط.
وتلفت إلى أن كل لوحات الواســـطي، 
التـــي تعتبـــر واقعيـــة، وتنقـــل الصورة 
الحقيقـــة للحياة، لـــم يوثـــق حولها أيّ 

منـــع أو تحريم ديني، وقـــد أٌنجزت كلها 
بطلـــب مـــن الخلفـــاء المســـلمين حينها 

وبمباركتهم، وكانوا يرسلونها كهدايا.
 ويبدو من خـــلال تلك اللوحات كيف 
كان المجتمع متجانســـا، وفي ســـلام مع 
نشاطاته التي يشترك فيها كل أفراده من 
دون إقامة أيّ حـــدود أو حواجز جندرية 
أو غيـــر ذلـــك، فـــي حـــين أن المجتمعات 
الأوروبيـــة المعاصـــرة لفترة الواســـطي 
عانـــت الكثيـــر مـــن تدخل الكنيســـة في 
أمامهـــا  ووضعـــت  الفنيـــة،  النتاجـــات 
الشروط والموانع إلى أن تم تجاوزها في 

عصر النهضة والتنوير الأوروبي.
كمـــا أن الممنوعـــات والمحرمات التي 
فُرضـــت على الفنون، ومـــا زالت تُفرض، 
جاءت بعد ظهور مدرســـة بغداد بمرحلة 

طويلة.

الإنشاء التصويري

 تجـــد الباحثـــة بورتر أن مـــا أنتجه 
الواســـطي لـــه مغـــزى مختلـــف، وبعـــد 
آخـــر أكثر نضجـــا من الفنـــون المتداولة 
التي كانت ســـائدة حينها، فأساليبه في 
جميـــع لوحاتـــه أوضحت فكرة الإنشـــاء 
الإنشـــاء  التكوين/  بقابلية  التصويـــري 

المتكامل بلباقة.
وتؤكد على أن أعماله توحي أشــــكالها 
وتــــلمح إلــــى مضامــــين مألوفــــة وواضحة 
للمتلقــــي، امتزجــــت مع صيــــغ فنية مرهفة 
يعززهــــا التمكــــن من الحرفــــة، والكثير من 
البراعــــة والممارســــة، ومســــتندة بثقة إلى 
أسس الحضارات السابقة، يدعمها روحيا 
الإســــلامية  والفلســــفة  الإســــلامي  الفكــــر 

المتزاوجــــان مــــع الميــــراث المحلــــي القائم 
والسائد بوضوح، وهذا ما يشير إلى اطلاع 
الواســــطي علــــى بقايــــا الإرث الحضــــاري 

القديم.
 وتدعم الباحثة ذلك باقتباس من بحث 
عـــن ”فن التصوير عند العرب ويحيى بن 
لسميح مسعود يقول  محمود الواسطي“ 
فيـــه، ”اهتممـــت مبكـــرا بكل مـــا يتعلق 
بحركـــة التصويـــر العربيـــة التقليديـــة، 
لمعرفة فنها الموروث بكل ما فيه من ألوان 
وإشعاعات متميزة، وهكذا وجدت نفسي 
محاطـــا بمراجع كثيرة مزدانة بشـــواهد 
وأدلـــة فنية كثيرة ارتبطـــت بالمجتمعات 

الســـابقة، خاصـــة فـــي بـــلاد 
الشام والعراق، هذا الامتزاج 
هو  الحضاري  الارتبـــاط  أو 
الـــذي وحّـــد وقـــارب كثيرا 
بـــين الجديـــد والقـــديم في 
نتاجات الواسطي، وساهم 
في إبداع مَـــن تتبع خطي 
أســـلوبه في بقيـــة الدول 
العربيـــة، وخاصـــة فـــي 
مصر، حيث أُطلق عليها: 
مدرسة بغداد للتصوير، 

فظهـــرت النتاجـــات 
المتعددة  الفنية  المبهرة 

والمتنوعـــة، وكلهـــا اعتمـــدت 
أسلوب الواسطي المتزواج والمتمازج مع 

حضارة مصر القديمة“.
وتســـتنتج بورتر أن أسلوب مدرسة 
بغـــداد ولـــد صحيـــا ومشـــوقا ومكتنزا 
بالجديد والمثير. ونتيجة لذلك توســـعت 
رقعـــة الاهتمام بـــه، وبلغ أغلـــب البقاع 
الشرق أوســـطية حتى وصل الكثير منه 

على شـــكل كتب ومخطوطـــات لمواضيع 
مختلفة ومتنوعة، وأُرســـلت نتاجات تلك 
المدرســـة كهدايا إلى حكام في دول شمال 
أفريقيـــا وإســـبانيا أولا، ثم إلـــى أغلب 
الدول الأوروبية، فاستحوذ أسلوبها على 

معظم النتاجات الفنية في تلك المناطق.

مقامات الحريري

 تركز الباحثة على البعد التشـــكيلي 
في رســـوم الواســـطي لمقامات الحريري 
كما تخيلها، موضحـــة أنه صورها بكرم 
متناهٍ بصيغته التشكيلية، مستخدما كل 
التفاصيـــل التي هي أقرب إلـــى الواقع، 
التـــي  دقائقهـــا  وبـــكل 
وكذلك  اللوحـــة،  شـــكلت 
كافة التقنيـــات التي كان 
يحذقهـــا، وبمهـــارة فائقة 
مخيالـــه،  مـــن  بتفاصيـــل 
والتـــي كان مـــن المفروض 
أن تكون فـــي تلك القصص 
ربطـــه  وخاصـــة  المكتوبـــة، 
الزمـــان بالمـــكان علـــى نحو 
أوضح، مضيفا إليها ما يبين 
النـــص تفصيليـــا بالكثير من 
اللوحـــات، لذا بـــدت أعمق من 
النص،  في  المقتضبـــة  الكلمات 
حيـــث صـــور الحيـــاة اليوميـــة 
مـــن دون مجاملـــة أو تحيـــز، بمـــا فيها 
مـــن مجالس الأنـــس والطـــرب والخمر، 
ومجالـــس القضاة، وقوافـــل الحج، ولم 
يتردد في أن يشير إلى المحرمات الدينية، 

ويتطرق لها بجرأة فائقة.
فالشـــخصيات التي رسمها، وأغلبها 
من الذكور، تبدو منشـــغلة بأمور الحياة 
اليومية بكل ما فيها من مظاهر وتسجيل 
للحظات الآنيـــة، وقد أعطى أهمية كبيرة 
للشـــخصيات التي تنصت وتســـتمع أو 
تراقـــب شـــيئا ما، وقـــد ارتســـمت على 

وجوهها تعابير واضحة.
ويقـــال إن الواســـطي رســـم الوجوه 
إما بشـــكلها الجانبي وإمـــا بإبراز ثلاثة 
أرباعهـــا، لكن ثمة وجوها مرســـومة من 
الأمـــام والتعابير واضحـــة عليها. ورغم 
تكرار شـــخصية الرجل، كمـــا جاءت في 
المقامـــات كلها بلســـان وصـــوت الرجل، 
فإن الواسطي لم يغفل المرأة في لوحاته، 
بـــل صورها، وركّـــز على وجههـــا المعبّر 
وجســـمها باســـتداراته الطبيعيـــة، ولم 
يحاول مواراتها او تجنبها، بل أوضحها 

وجعلها بؤرة النظر.
هـــي  الطبيعـــة  المناظـــر  تكـــن  لـــم 
الموضـــوع الإنشـــائي، بل جـــاءت ضمن 
سياق المادة، إذ إن المواضيع عامة كانت 
تصـــور الحيـــاة اليومية بـــكل أبعادها، 
فلوحات الواســـطي، فضلا عـــن قيمتها 
الفنية الجمالية، تحمل بعدا تســـجيليا 

وثائقيا.

لقـــد صور الواســـطي الطبيعة، فكان 
فـــي أحيـــان كثيرة ينقـــل عنهـــا حرفيا، 
وأحيانا أخـــرى يحوّرهـــا ويختزلها أو 
يجردهـــا، وفي الأغلـــب كان يترك لخياله 
العنـــان في تصويـــر المناظـــر الطبيعية، 
لكن من وجهة نظـــره هو، لكونها تعزيزا 
وتكريســـا للإنشـــاء التصويري. فرسوم 
الواســـطي لا تقلد الطبيعة، بل تســـتعير 
منها الكثير مـــن مفرداتها، يوظفها على 
نحـــو مقنع وكأنها جزء من المشـــهد، ولم 
يهتـــم بالمقاييـــس الحقيقيـــة للمفردات، 
بل كبّرهـــا وصغّرها لتناســـب الموضوع 

والإطار العام للوحة.
كمـــا حاول الواســـطي تصوير البعد 
الثالـــث لإيهام المشـــاهد، وذلـــك بتغيير 
الألوان مـــن الفاتح إلى الداكن، واختلاف 
الأحجام من الكبير إلـــى الصغير، فضلا 
عن أنه باستعماله للون كان يحاول تتبع 
نفس الحـــدث، ويكســـر الملـــل والرتابة، 
ويعبّـــر عـــن روحيـــة متفـــردة للواقعة، 
وألوانـــه تبرز ما يتخيـــل وليس فقط ما 
يرى، وإذا ما استعمل الألوان البراقة فقد 
كان يختارها بكثير مـــن الدقة للمحافظة 
على توازن الأشـــكال، على عكس ما نرى 
في المنمنمات الآسيوية التي تطغى عليها 
العشوائية  والحركات  الصاخبة،  الألوان 
للأشـــكال الحية والجامدة التي غالبا ما 
تعـــوم في فضاء اللوحـــة، وتفقد حجمها 
الطبيعـــي، فإما هي مبالـــغ فيها أو على 

العكس.

يُذكـــر أن أمـــل بورتر، المولـــودة في 
مدينـــة كركوك لأب إنجليزي وأم عراقية، 
درســـت الرسم في معهد الفنون الجميلة 
ببغـــداد، وأكملـــت دراســـتها العليا في 
موســـكو، وعملـــت بعـــد عودتهـــا إلـــى 
العـــراق فـــي متحـــف الآثار، ثـــم باحثة 
في مجـــال الفنون، ومحاضـــرة في عدد 
مـــن الجامعات البريطانية والســـويدية 
والدنماركية وجامعة الســـلطان قابوس 
في عُمان، وأقامت معارض تشكيلية في 
بغـــداد وبيروت ولندن وفيينا ومســـقط 
ونيوكاسل (المدينة البريطانية التي تقيم 

فيها حاليا). 
كمـــا أصـــدرت ثـــلاث روايـــات هي 
و“البلابل  ”دعبول“، و“سوسن وعثمان“ 
لا تغـــرّد“، وترجمت كتابين هما ”ســـيرة 
الأميرة البابلية ماري أســـمر“، و“الأنثى 

في ديانة العراق القديم“.
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الواسطي ومدرسة بغداد للتصوير.. فن دون محرمات

صور الحياة اليومية من دون مجاملة أو تحيز

أول موجة فنية عربية حملت خصائص التجديد لكسر الجمود وتجاهل الفن
هناك خلط كان الاستشــــــراق سببا 
ــــــون البلدان  فيه وهــــــو النظر إلى فن
ــــــث يصــــــف فنونهــــــا  المســــــلمة، حي
بالفن الإســــــلامي، وفــــــي هذا نوع 
ــــــم، إذ امتدت الحضارة  من التعمي
الإســــــلامية من شــــــرق الأرض إلى 
مغربهــــــا، وكانت في كل بلد تتفاعل 
مع ثقافته القائمة، لذا لا يوجد شبه 
كبير بين الفنون في البلدان الآسيوية 
المسلمة ونظيراتها المغاربية. وعلاوة 
ــــــى التســــــمية العامة فــــــإن نظرة  عل
مغلوطة أخرى ترى في فن الرســــــم 
محرما،  ــــــا  فن الإســــــلامية  بالبلدان 
بينمــــــا كانت له حظــــــوة كبيرة فيها. 
لكــــــن في قرون الانحطــــــاط اللاحقة 
وقعت محاصرته. فمدرســــــة بغداد 
للتصوير، وأشهر رموزها يحيى بن 
محمود الواســــــطي، أشهر من يقدم 

تجربة الفن الإسلامي.
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أسلوب مدرسة بغداد ولد 

مشوقا ومكتنزا بالجديد 
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توسعت رقعة الاهتمام به، 

وبلغ أقاصي الشرق

أعمال الواسطي ومدرسة 

بغداد للتزويق، كما سميت 

حينها، كانتا أول موجة 
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راوي قصص أميركي 

يجوب القرى ويغامر بحياته

لا لفيلم جديد حتى إشعار آخر

فيلم {أخبار العالم} مغامرات الطريق المثيرة لقارئ جرائد  

 فيلـــم ”أخبـــار العالـــم“ وكأنـــه رحلة 
استكشـــاف ومغامرات أو نوع من سينما 
الطريق، تعـــود إلينا حاملـــة نكهة أفلام 
الويســـتيرن التي يعلم جمهورها مجمل 
بنيتها الدرامية وعناصـــر الصراع فيها 

فضلا عن حبكتها الرئيسية.
والحـــال أن هـــذا النـــوع مـــن أنواع 
الســـينما الأميركية قد كثرت موضوعاته 
مـــع تنوع شـــكلي محـــدود علـــى الثيمة 
الأساسية، لاســـيما وأن شخصية الطيب 
والشـــرير تحضر بقوة فضـــلا عمّن يريد 

إنفاذ القانون ومن هو ضده.

دراما المواجهات

بـــاول  للمخـــرج  الفيلـــم  هـــذا  فـــي 
غرينغـــراس نحن في الولايـــات المتحدة 
في عـــام 1870، أي بعد ســـنوات معدودة 
مـــن الحرب الأهلية الأميركيـــة التي راح 
ضحيتها أكثر من نصف مليون أميركي، 
هـــا هـــو النقيـــب الســـابق جيفرســـون 
كايـــل كيد (الممثـــل توم هنكـــس) يحمل 
الصادرة  بالصحـــف  المحشـــوة  حقيبته 
إبان تلـــك الحقبة، لكي يـــروي لأميركان 
أميـــين يقطنون الأريـــاف والقرى النائية 
مضمـــون الصحف من أخبـــار وقصص 
لا يعلمون عنها شـــيئا في بلـــد مترامي 
الأطراف. والحــــال أن جيفرســــون يتنقل 

بين القرى ويتلقى المــــال من الناس الذين 
يتجمّعون لسماع قصصه الغريبة، وخلال 
ذلــــك نستكشــــف بيئــــات شــــتى لا تغيب 
عنها الفوضــــى وقطاع الطــــرق والتمييز 
العنصري والعرقي، لاسيما وأن التطهير 
العرقــــي للهنود الحمر لا يــــزال ماثلا في 

الذاكرة.
أخبــــار العالــــم ســــوف تكشــــف ردود 
أفعال تجمعات بشرية متناقضة، لا تخفي 
غضبها من أي تشــــريع يتعلق بالمســــاواة 
العرقية أو أي بصيص أمل لمجتمع تسوده 
العدالة، لكن مهمة جيفرســــون لا تلبث أن 
تتعقد دراميا برســــم خطوط سردية تكمّل 

رحلة الاكتشاف ودراما الطريق.
مع القسم الأول من الفيلم سوف يعثر 
جيفرســــون وهو في طريقه وسط الغابات 
علــــى أناس تم شــــنقهم وصبيّــــة هاربة لا 
تحســــن الكلام بالإنجليزية، وبذلك سوف 
ننتقــــل دراميا إلى مشــــاركة شــــخصيتين 
وليست شخصية واحدة في مكابدات تلك 

الرحلة.
الطريق الطويل لا بد من مكابدات فيه 
ولا بــــد من صراع يصل حــــد الموت وهكذا 
سوف ننتقل مع جيفرسون والفتاة يوهانا 
(الممثلة هيلينا زينغل) إلى أول المواجهات 
في محاولة لعصابة قطاع الطرق بانتزاع 
الفتــــاة، لتقع مواجهة تعيدنا كما قلنا إلى 
أفلام الويستيرن والوجوه الكالحة لقطاع 

الطرق والمجرمين.
يتحــــوّل عبء الفتــــاة إلى هــــمّ وتحدّ 
شخصي بالنســــبة إلى جيفرســــون، وما 
عليه في الأخير إلا تســــليمها إلى أحد من 

أقاربها، لاسيما وأنها من أقلية ألمانية تم 
الفتك بها.

المواجهــــات التي توصــــل الاثنين الى 
حافة الموت، ســــوف تجذّر العلاقة بينهما 
ويشــــعر جيفرســــون أن تلــــك الصبية ما 
هــــي إلا ضحية مجتمع عنيــــف ولا يرحم، 
وحتى أقاربها الذين سلمهم إياها ينتهي 
بهم الأمر معها إلى ربطها من ساقها كأي 
دابة، بعدما كان أوصاهم بأن يجلبوا لها 

القصص ويعلّموها القراءة والكتابة.

الراوي والحنين

لنعد إلى ســــينما الطريــــق ومكابدات 
الصحافية  قراءاتــــه  وكذلــــك  جيفرســــون 
وهو يتقلب بين أنماط اجتماعية مختلفة، 
حتــــى نصــــل إلــــى خلاصــــة أشــــار إليها 
بعــــض النقاد، أن لا جديد في هذه الدراما 
الفيلميــــة ولا من جهة الممثــــل الكبير توم 
هنكــــس فهو لم يقدم أفضــــل ما عنده، كما 
أنه دور من الممكن أن يسند إلى ممثل آخر 

دون نجوميته ومستواه وخبراته.

معلوم أن هذا النوع من الأفلام يحتاج 
إلى مرونــــة الحركــــة والقابليــــة القتالية 
وروح المبــــادرة، أمــــا جيفرســــون فقد بدا 
مثقــــلا بســــبب تقدّمه في العمــــر، كما أنه 
ليــــس مقاتلا بارعا، فهو لا يحمل ســــلاحا 
أصــــلا في وســــط مجتمــــع يعــــج بالقتلة 
وقطّــــاع الطــــرق، إلــــى أن يهديــــه أحدهم 
ســــلاحا، وأما مواجهته مــــع قطّاع الطرق 

فقد بدت شــــديدة الطرافة لأن الفتاة سوف 
ترشــــده إلى إمكانيــــة اســــتخدام طلقات 
الخراطيش التي تستخدم لإصابة الطيور 
أو إفزاعها بعد حشوها بالنقود المعدنية، 

وكان ذلك الحل منقذا حقيقيا لهما.
يعيــــد الحنين جيفرســــون لزيارة قبر 
زوجتــــه الشــــابة التــــي فارقها منــــذ زمن 
منشــــغلا بجولاته المعتادة بينما أصيبت 
هي بمــــرض الكوليرا الــــذي قتلها لتتركه 
وحيــــدا، وهــــو ما يســــبب حنينــــا جارفا 
باتجاه الفتاة يوهانــــا يدفعه إلى العودة 
إليها وانتشــــالها من البيئــــة التي تعيش 

فيها.
في المقابل هنالك ما يشــــبه الميليشــــيا 
التــــي تتكرر والتي ينجــــو منها بأعجوبة 
وهو الرجل العاجز عــــن المكر والمخادعة، 
كما هــــو معتاد في أفلام الويســــتيرن من 
أجل إنقاذ نفســــه، بل إنــــه مخلص تماما 
لوظيفة راوي قصص السياسة والمجتمع، 
مهتم بمشاهدة الدهشة وهي تسيطر على 
وجوه حشد من الأميركان الأميين والجهلة 
الذين يرمون قطعا نقدية معدنية تبرعا لما 

يقدمه جيفرسون من أخبار العالم.
المغامــــرة وســــينما الطريــــق ســــوف 
تقدمــــان لنــــا من خــــلال هذا الفيلــــم بنية 
ســــردية ممتــــدة ولا تتجســــد فيهــــا قوة 
درامية مضادة لجيفرســــون، مــــا عدا تلك 
المواجهــــات الطارئة والمباغتــــة مع قطاع 
الطرق والميليشــــيا التي لا تخفي نزعاتها 
جيفرســــون  يكــــون  وبهــــذا  العنصريــــة 
المستكشــــف والــــراوي قــــد تغلــــب علــــى 
شخصية المغامر أو المقاتل وهو جان آخر 
مخفي من شخصيته، لاسيما وأن المشاهد 
الأولى تظهر جســــمه وقد بــــدت عليه آثار 
جروح عميقة قديمــــة بالتزامن مع إعلانه 

أنه كان عسكريا إبان الحرب الأهلية.
ولا بد أن نشــــير هنا إلى أن شخصية 
الراوي طبعت هذا الفيلم وســــيطرت على 
مجمل أحداثه مع أنها تبعثرت في وســــط 

تلك الصراعات الهامشية.

الطريق الطويل مكابداته ومتاعبه كثيرة

على مدى عقود قدمت الســــــينما الأميركية الكثير من الأفلام التي تنتمي إلى 
ما يعرف بأفلام الويســــــتيرن، وهي أعمــــــال مليئة بالمغامرات والمواجهات مع 
ــــــة وقصص الحب والحانات والبلدات  قطاع الطرق وتصور المبارزات الناري
التي ينخرها العنف وغيرها من الأجواء التي باتت مألوفة للمشــــــاهدين. لذا 

فإن تقديم فيلم من هذا النمط أو ما يتقاطع معه يبدو تحديا غير مضمون.

طاهر علوان
كاتب عراقي

دة 
ّ
مفيدة تلاتلي سي

المونتاج وسينما 
الأنثوية الحبيسة

 رحلـــت عن عالمنـــا مؤخـــرا المخرجة 
التونســـية مفيـــدة تلاتلـــي بعـــد رحلة 
ســـينمائية متميزة تركـــت أثرها في هذا 
الميـــدان، علـــى الرغـــم من قلـــة منجزها 
على صعيـــد الإخراج الســـينمائي الذي 
لـــم يتعـــدّ الثلاثـــة أفـــلام، نـــال الحـــظّ 
الأكبـــر مـــن الشـــهرة والتنـــاول النقدي 
الفيلـــم الأول ”صمت القصور“ من إنتاج 

سنة 1994.
وإذا أردنـــا التوقف عنـــد منجز هذه 
الســـينمائية المتميزة فلا يمكن لنا إلا أن 
نتوقف عند تلاتلي المتخصصة بالمونتاج 
قبـــل الإخراج، وهو ما انعكس جليا على 
المنظومـــة البصرية التـــي حرصت على 

التركيز عليها.
تلـــك الرحلـــة لامرأة المونتـــاج كانت 
قد نضجت على مراحـــل، تمثلت المرحلة 
الأولى إبّان دراســـتها وإقامتها وعملها 
فـــي فرنســـا، ثم كانـــت المرحلـــة الثانية 
والأهـــم وهـــي تقـــديم خلاصـــة خبرتها 
ورؤيتها فـــي مجال المونتـــاج من خلال 
أفلام لمخرجين مرموقـــين تعاونت معهم 
في مونتاج أفلامهـــم، ومنهم المخرجون 
مـــرزاق علـــواش وفيلمه الشـــهير ”عمر 
قتلته الرجولة“ والطيب وحيشي وفيلمه 
”ظـــل الأرض“ وميشـــيل خليفـــي وفيلمه 

”الذاكرة الخصبـــة“ ومحمود بن محمود 
وناصر خميـــر وفيلمه  وفيلمه ”عبـــور“ 
”الهائمـــون“، وفريـــد بوغديـــر وفيلمـــه 

”حلفاوين“.

امـــرأة المونتـــاج وهي تقـــدّم فيلمها 
الروائي الطويل الأول، ”صمت القصور“، 
قيل إنها سوف تتأثر بالمدرسة الفرنسية 
وبالموجـــة الجديـــدة وما إلـــى ذلك، لكن 
تلاتلي فاجأت الجميع بما هو خارج عن 
توقّعاتهم، إنها ســـينما تلاتلي الخاصة، 
فهـــي أولا ذهبـــت عميقـــا فـــي البحـــث 
الواقعي واليومي، ومنهما اســـتخرجت 
تلك الشخصيات التي يعصف بها الواقع 

وتتآكل من الداخل في ما هو يومي.
واقعيـــة خاصـــة ومميـــزة أمعنـــت 
امـــرأة المونتاج في تكريســـها من خلال 
الإشباع البصري للمشاهد، فهي منشغلة 
بالمراقبـــة وكاميراها راصـــدة، وهي غير 
معنيـــة بالإيقـــاع المتســـارع والتحوّلات 
الدرامية الحادة، ما عدا تلك الشخصيات 
الذكورية التي تلاحق الأنثوية الحبيسة.

والحاصـــل أن تراكـــم خبـــرة تلاتلي 
فـــي المونتاج جعلها يقظة جدا في القطع 
بين اللقطات والانتقال بين المشاهد، فهي 
تترك للعين المشبعة بما يجري لكي تنتقل 

إلى ما هو آت.
فـــي ”صمـــت القصـــور“ يتـــم البناء 
علـــى ثيمـــة الأنثوية الحبيســـة. القصر 
والحاشـــية الأرســـتقراطية فـــي مقابـــل 
الهامش الممثل بالأنثوية الحبيســـة، لكل 
أولئك النســـوة العاملات خدما لســـادة 
القصـــر همومهـــن العميقـــة والقاســـية 
التي سوف تشـــغل الجميع عن إدراك ما 
هو قائـــم في الخارج، فهنـــاك صراع مع 
الفرنسيين في تونس أواخر الخمسينات 
ومطلع الستينات، لكن ذلك الصراع بكل 
ما فيه من صخب لا يتناهى إلى النسوة 
إلا سماعا أو من خلال ما تعكسه تلاتلي 
من حوار بين الشخصيات الأرستقراطية 

الخائفة على مصيرها مما هو آت.
تقـــول تلاتلي فـــي إحـــدى المقابلات 
الصحافيـــة معهـــا، أنـــا مؤمنـــة جـــدا 
بســـينما الذات وأعتبـــر أن نجاح العمل 
الفنـــي يتوقف أولا وبالـــذات على صدق 
صاحبه ومدى تورطه فيه. وعندما أكون 
بصـــدد كتابة فيلم تحصل لي تســـاؤلات 
تعلق  في حياتي. في ”صمـــت القصور“ 
ســـؤالي بوالدتي، وفي ”موسم الرجال“ 
قادتني ابنتي إلى الاطلاع على مشـــاكل 

فتيـــات الجيل الجديد. ومـــن عادتي أني 
بعد الكتابة أتفطن إلى أني كتبت أشياء 
حصلت لي أو تعـــرض لها فرد من أفراد 

المحيط الذي أنتمي إليه.
وأضافت شـــخصية مريم في الفيلم 
تشـــبهني كثيـــرا بـــل هـــي أنـــا وكل ما 
تعرضـــت لـــه فـــي الفيلـــم تعرضـــت له 
شـــخصيا فـــي حياتـــي وكل مـــا أثر في 
حياتـــي أســـتعيده ســـينمائيا وعلاقتي 
بأمي ساهمت في استفزاز داخلي كثيرا 
خاصـــة وأنها قبل وفاتهـــا قد دخلت في 
فترة صمت دامت ســـبع ســـنوات، وهذا 
الصمت جعلني أتساءل عن مدى تمتعها 
بحقها فـــي الحياة. ولكني لم أتفطن إلى 
صمتهـــا إلا متأخرة لذلـــك ففيلم ”صمت 
قمت به كي أطلـــب العفو من  القصـــور“ 

أمي.

علـــى وفق تلـــك الأرضيـــة الواقعية 
تبنـــي تلاتلي الأحـــداث وكذلك ترســـم 
ملامـــح الشـــخصيات التـــي تتســـاوى 
أو تتقـــارب في أزماتها، لاســـيما وأنها 
تعيش في الدوامة ذاتها، أنثوية حبيسة 
الآخر، الســـيطرة الذكورية المطلقة التي 
تدعمها ســـلطوية بالغة الشراســـة وفي 
ذلك الواقع يتـــم إنعاش التمايز الطبقي 
الذي لم تكن الفتاة الشـــابة عالية تدرك 
أبعاده ولا تفاصليـــه المرتبطة بالهيمنة 

البطريركية.
الأنثوية الحبيســـة مرة أخرى سوف 
تحضـــر وتتكامـــل أمامنا وهـــي تبحث 
لنفســـها عن مدارهـــا الخـــاص وبدائل 
تمنحها قوة للحياة والاســـتمرار بعيدا 

عن المصادرة الذكورية الصارمة.
علـــى أن تجربة مفيـــدة تلاتلي حتى 
في فيلمهـــا اللاحق، ”موســـم الرجال“، 
لم تتعـــدّ تلك الأنثوية الحبيســـة، ولكن 
في هذه المرة من خـــلال مقاربة مختلفة، 
من خلال أولئك النسوة المنتظرات قدوم 
الأزواج بعـــد غياب، إنه الغيـــاب القائم 
على فيض من الأســـئلة التـــي لا تنتهي 
والتـــي ترتبط بالـــذات والآخـــر. وتاليا 
لم تخـــرج تلاتلـــي في هذه المـــرة أيضا 
عن ذلك الشـــرط الواقعي الضاغط الذي 
عنيت بـــه ببلاغة تقترب مـــن اليوميات 
الوثائقية إلى درجة واقعيته بل الإغراق 
فـــي الواقعية الذي أرادت من خلاله منح 
الفيلم وسائر التجربة السينمائية صلة 

عميقة ومتجذرة مع الحياة.
* ط .ع

واقعية بطلاتها نساء

امرأة المونتاج كرست 

أفلامها لثيمات أنثوية 

معتمدة على الإشباع البصري 

للمشاهد عبر المراقبة 

بكاميرا راصدة

هل يمكن أن تتوقّف السينما؟ هل 
يمكن أن نتخيّل الحياة بلا أفلام 

جديدة؟
كيف يكون ذلك ولا يكاد يمرّ يوم إلا 
وهنالك أخبار أو إعلانات 
عن أفلام جديدة، 
العالم لا يهدأ 
والحياة 

السينمائية يمكن أن تصبح حياة بديلة 
لحياة كئيبة وبائسة ومثقلة بالمشكلات.

لكنّ واقع الحال أن مؤسسات 
إنتاجية وشركات تنتج عشرات الأفلام 

سنويا في بلد ما سيكون توقّفها عن 
الإنتاج بمثابة صدمة، كمثل تخيل 

توقف هوليوود أو أوروبا أو بوليوود 
عن الإنتاج السينمائي، هل 
أن ذلك مستحيل؟

أما في بلاد 
لا تقدّم فيها 
السينما ولا 
تؤخّر وإذا 

حضر الفيلم 

لم يكترث له إلا القليل، وإذا لم يحضر 
لم تفتقده إلا القلة، فتلك حالة فيها نظر.

البلد الذي تعجز حكومته ووزارة 
الثقافة وشركات السينما عن إنتاج 

بضعة أفلام بعدد أصابع اليد الواحدة 
هو الذي نعنيه، فالحياة السينمائية 

معطّلة حتى إشعار آخر.
كلّ قطاعات الحياة هي أسبقية 
في عُرف الكثير من حكومات العالم 
العربي إلا الحياة الثقافية والإنتاج 

السينمائي.
لا للإنتاج السينمائي.. ويتم 

شطب مشاريع أفلام بجرّة قلم وإلغاء 
مهرجانات السينما أو عرقلة إقامتها، 
بينما العالم يتحدّث بكلام فصيح عن 

الدبلوماسية الناعمة للسينما 
التي بإمكانها أن تنتقل بسلاسة 

إلى أي بيت في أي بلد من العالم 
وهو ما تعجز عنه أية وسيلة 

أخرى.

عدم الاكتراث بالفن والسينما على 
اعتبارهما نوعا من الترف وحلقة زائدة 
لا تستحق التوقّف عندها ولا الاهتمام 

بها، ظاهرة عربية بامتياز، وهي 
متفاقمة ويبدو أن لا أمل في الخروج من 

دوّامتها.
السينمائيون العاطلون والمعطّلون 
والسينمائيون الذين تموت مشاريعهم 

تباعا يرقبون ذلك الإعلان الأزلي 
الافتراضي الذي خلاصته أن لا سينما 

حتى إشعار آخر، حتى تنضج الأسباب 
ويتكامل الوعي عندها لكل حادث حديث.

لكن في وسط ذلك هل من صانع 
قرار أن يسأل اولئك القوم المنتجين 
للسينما والمنفقين عليها بالمليارات، 

فيمَ ولعهم بهذا الإنتاج الذي لا يتوقّف؟ 
لعلّ وعسى يحصلون على جواب يجعل 

الإشعار الآخر لبعث الروح في الحياة 
السينمائية قريبا.

* ط .ع

راوي قصص السياسة

والمجتمع مهتم بمشاهدة

الدهشة وهي تسيطر على

وجوه حشد من الأميركيين 

الأميين والجهلة

أفلام بلا ة الحي نتخيل أن يمكن
جديدة؟

كيف يكون ذلك ولا يكاد يمرّ يوم إلا 
وهنالك أخبار أو إعلانات

عن أفلام جديدة، 
العالم لا يهدأ 
والحياة 

لمشكلات ب ومثق ئس وب كئيب ة لحي
لكنّ واقع الحال أن مؤسسات 

إنتاجية وشركات تنتج عشرات الأفلام 
سنويا في بلد ما سيكون توقّفها عن 
م ج إ

الإنتاج بمثابة صدمة، كمثل تخيل
توقف هوليوود أو أوروبا أو بوليوود 
عن الإنتاج السينمائي، هل 
أن ذلك مستحيل؟

أما في بلاد 
لا تقدّم فيها 
السينما ولا
تؤخّر وإذا 
حضر الفيلم

إلا تفتقده م
البلد الذ
الثقافة وش
بضعة أفلام
هو الذي نع
معطّلة حتى
ي

كلّ قطاع
في عُرف الك
العربي إلا 
السينمائي
لا للإنتا
شطب مشار
مهرجانات
بينما العالم
الدبلو
بإ التي
إلى أ
وهو
أخ



 الأقصر (مصر) - اصطحب عبدالرحمن 
صافي (38 عاما)، أفراد أســـرته الأربعة 
إلى محافظة الأقصر الســـياحية جنوب 
الشـــتوي  بجوها  للاســـتمتاع  القاهرة، 
الدافئ وآثارهـــا العريقة، خاصة في ظل 
المزايا التي تتضمنها مبادرة ”شتي في 

مصر“.
وأطلقـــت وزارتا الســـياحة والآثار، 
والطيـــران المدنـــي، بالتعـــاون مع غرفة 
المنشـــآت الفندقية، في 15 يناير الماضي 

مبادرة ”شتي في مصر“.
ومن المقرر أن تســـتمر المبادرة حتى 
28 فبراير الجاري، لتنشـــيط الســـياحة 
الداخلية، وكذلك تشـــجيع الأجانب على 
زيارة الأماكـــن الســـياحية والأثرية في 

مصر.
وتمنح المبادرة تخفيضا على أسعار 
تذاكـــر الطيـــران الداخلـــي للمصريـــين 
الأقصـــر  منتجعـــات  إلـــى  والأجانـــب 
وأسوان وشرم الشـــيخ وطابا والغردقة 
ومرســـى علـــم، بالإضافة إلـــى تخفيض 

أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة.
كما منـــح المجلـــس الأعلـــى للآثار، 
تخفيضا بـ50 في المئة على أسعار تذاكر 
المصريين بالمناطق والمتاحف الأثرية في 

محافظات قنا والأقصر وأسوان.

وقـــال صافـــي، وهـــو مـــن محافظة 
الجيـــزة جنوب غـــرب القاهـــرة، لوكالة 
أنباء شينخوا، ”لقد حرصت على قضاء 
عطلة نصف العام في الأقصر، ولاســـيما 
بعد الإعلان عن مبادرة: شتي في مصر، 

التي خفضت الأسعار“.
وأضاف أنه وأفراد أسرته استمتعوا 
جـــدا بالطقـــس الدافـــئ فـــي الأقصـــر، 
القديمة  المصرية  الحضارة  وبمشـــاهدة 
والعريقـــة، وهـــو أمر قال إنه سيســـهم 
في تنميـــة معارف ومهـــارات أبنائه في 

دراستهم لمادة التاريخ.
ويقضـــي صافـــي وأبنـــاؤه عطلتهم 

السياحية في فندق حورس بالأقصر.
وقال مدير الفندق محمد إســـماعيل، 
”إن نســـبة الإشـــغال في فنـــدق حورس 
خلال الموسم الشـــتوي هذا العام بلغت 
100 فـــي المئة، بفضل مبادرة: شـــتي في 
مصـــر، التـــي أطلقتها وزارة الســـياحة 
والآثار لتشجيع السياحة الداخلية، في 
ظـــل تراجع حركة الســـياحة الخارجية، 
جـــراء أزمـــة تفشـــي جائحـــة فايروس 

كورونا“.
واعتبـــر إســـماعيل، أن ”الســـياحة 
الداخلية بمثابة شـــريان الحياة للقطاع 
الســـياحي الفندقي حاليـــا، على الرغم 
مـــن التخفيضات التـــي فرضتها وزارة 

السياحة“.
وأشار إلى أن فندق حورس ”بدأ في 
العودة إلى الحياة مرة أخرى واستعان 
بكامل طاقم العاملين خلال هذا الموســـم، 
ونأمـــل أن تنتهـــي هـــذه الجائحـــة في 
القريب العاجل حتـــى تعود الحياة إلى 
القطاع السياحي في الأقصر من جديد“.
وأوضـــح أن إدارة الفنـــدق ملتزمـــة 
بتطبيـــق كافـــة الإجـــراءات الاحترازية 
والوقائية، لحماية جميع النزلاء، وقامت 
بتدريـــب أطقم العمل علـــى الحفاظ على 

أنفسهم وعلى النزلاء.

ورأى أن ”مبـــادرة شـــتي فـــي مصر 
ســـاهمت في حل أزمة العاملين بالقطاع 
المحافظـــات  فـــي  خاصـــة  الســـياحي، 
الســـياحية مثل الأقصر وأســـوان، التي 

يعمل أغلب سكانها في السياحة“.
ونوه بـــأن المبـــادرة لم تعمـــل على 
تنشـــيط الحركـــة الســـياحة فقـــط، بـــل 
ســـاهمت أيضا بدرجة كبيرة في تعريف 
وعظمـــة  بحضـــارة  الحاليـــة  الأجيـــال 

أجدادهم.
بـــدوره، أكد محمـــد عثمـــان رئيس 
لجنة تسويق الســـياحة الثقافية بغرف 
شـــركات الســـياحة بالأقصر أن ”مبادرة 
شـــتي فـــي مصـــر هـــي المنقـــذ الوحيد 
للســـوق الســـياحية المصريـــة فـــي ظل 
سياســـة الإغـــلاق الكامل التـــي تتبعها 
غالبية الدول الأوربيـــة لمواجهة جائحة 

كورونا“.
وقـــال عثمـــان، إن ”العاملـــين فـــي 
القطاع الســـياحي أكثر الخاســـرين من 
أزمـــة كورونـــا، والســـياحة الداخليـــة 
ســـاعدت المؤسسات السياحية على عدم 
تسريح العاملين في هذا القطاع الحيوي 

والمهم“.
وأشـــار إلـــى أن أكثر مـــن 100 ألف 
سائح مصري زاروا الأقصر خلال يناير 
الماضي وبداية فبراير الحالي، في إطار 

مبادرة ”شتي في مصر“.
ودعـــا عثمـــان، الأســـر المصرية إلى 
ضـــرورة الاســـتفادة من مبادرة ”شـــتي 
فـــي مصـــر“، التـــي تتضمـــن عروضـــا 
مخفضة سواء في أسعار تذاكر الطيران 
آثـــار  لمشـــاهدة  الفندقيـــة،  الإقامـــة  أو 
بلدهـــم، والاســـتمتاع بطبيعـــة الأقصر 

الخلابة.
من جهته، قـــال عبدالفتاح العاصي 
مســـاعد وزير الســـياحة والآثار للرقابة 
على المنشـــآت الفندقية والســـياحية، أن 
مبادرة ”شـــتي فـــي مصر رفعت نســـبة 
إشـــغالات الفنـــادق الثابتـــة والعائمـــة 
المشاركة في المبادرة إلى 50 في المئة من 
الطاقة الاســـتيعابية المسموح بها خلال 
الفترة الحالية، بسبب ضوابط السلامة 
المنشـــآت  بجميـــع  المطبقـــة  الصحيـــة 

الفندقية والسياحية“.
وشـــدد العاصي، علـــى أن ”المبادرة 
نجحت حتى الآن في تحقيق ما دشـــنت 
من أجله، وهو تنشـــيط حركة الســـياحة 
الداخليـــة، وإتاحة الفرصـــة للمصريين 
الســـياحية  المـــدن  لزيـــارة  والأجانـــب 
المصرية بأســـعار مناسبة لكافة الفئات، 
بالإضافـــة إلى مســـاعدة الفنـــادق على 
اســـتمرار العمل وزيادة نسبة الإشغال 
بها فـــي حـــدود الطاقـــة الاســـتيعابية 

المقررة“.
وأوضـــح أن المبادرة ”مثلـــت دعاية 
إيجابيـــة للســـياحة المصريـــة، حيث إن 
اســـتمرار الفنادق في العمل واستقبال 
نـــزلاء وفقا للطاقة الاســـتيعابية المقررة 
فـــي ظل أزمـــة كورونـــا يعطي مؤشـــرا 
للعالم بأن المنشآت الفندقية والسياحية 
المصريـــة آمنة وتطبق كافـــة الإجراءات 
الاحترازيـــة، مـــا يجعلهـــا وجهة مميزة 
لاســـتقبال الســـائحين من مختلف دول 

العالم“.
وتعـــد الســـياحة أكثـــر القطاعـــات 
المتضررة فـــي مصر من أزمـــة فايروس 
كورونا، حيـــث بلغ عدد الســـياح الذين 
زاروا مصـــر خلال العـــام 2020 نحو 3.7 
مليون شـــخص فقط، بما يعادل 28.2 في 
المئـــة من عددهـــم في العـــام 2019، حين 

زارها 13.1 مليون سائح.
وحققـــت الســـياحة المصريـــة أعلى 
إيرادات في تاريخهـــا خلال العام 2019، 

حيث تجاوزت 13.03 مليار دولار.

 إفــران (المغــرب) - ازدادت منطقـــة 
الأطلـــس المتوســـط بهاء في الأســـابيع 
غطـــت  التـــي  الثلـــوج  بعـــد  الأخيـــرة 
مرتفعاتها مســـتقطبة ســـياحا محليين، 
لكن هـــذه الوجهة الشـــهيرة للســـياحة 
الجبلية فـــي المغرب لم تتعـــافَ بعد من 

الركود الناجم عن جائحة كورونا.
وســـط غابـــات الأرز التـــي تمتـــزج 
خضرتها مع بياض الثلوج يغالب بعض 
المرشدين السياحيين الملل بالتجوال على 
خيولهم، في غياب السياح الذين يقبلون 
عـــادة على الاســـتمتاع بهـــدوء الغابات 

وهوائها المنعش فوق ظهور الخيل.
أما رشـــيد حميـــدي (34 عاما) الذي 
يعرض أحجارا معدنية في دكان صغير 
عنـــد مدخـــل الغابـــة فيلاحظ آســـفا أن 
”بعض الســـياح القلائل الذين يمرون من 
هنا يكتفون بالتقاط صور وينصرفون“، 
مضيفـــا، ”أحيانا أعود إلـــى البيت من 

دون أن أبيع أي شيء“.
عبداللـــه  مـــولاي  يأســـف  بـــدوره 
الحريـــزي (55 عامـــا)، وهـــو صاحـــب 
منتجـــع ســـياحي وســـط غابـــات الأرز 
بمدينـــة أزرو، لفقدان نحـــو 70 في المئة 
من زبائنه، موضحا أن ”توافد الســـياح 
الأجانب يظل في العـــادة منتظما طوال 
العام“. ويقول ”اليوم علينا أن نتأقلم مع 

السياح المحليين“.
ويغلـــق المغـــرب حـــدوده فـــي وجه 
المســـافرين منـــذ عـــام للتصـــدي لوباء 
كورونـــا، مـــا أثـــر كثيـــرا علـــى قطـــاع 

السياحة، الحيوي لاقتصاد المملكة.
غـــادر  الـــذي  الحريـــزي  ويتابـــع 
ليطلـــق  يعيـــش  كان  حيـــث  سويســـرا 
مشـــروعه الســـياحي في أزرو ”صحيح 
أن موقـــع المنطقة قرب مـــدن كبرى وقلة 
عدد الإصابات بالوباء يشـــجعان الناس 
على القـــدوم، لكننا لا نـــزال بعيدين عن 

المستوى المطلوب“.
كذلك الشأن بالنسبة إلى متحف ”دار 
الأرز“ البيئي الذي سجل ”إقبالا مشجعا 
للســـياح الأجانب على الخصوص“ عند 
افتتاحه مطلع العام الماضي، وفق مديره 
يوســـف محيي، قبل أن ”يوقـــف الوباء 
أنشـــطته“ التـــي تشـــمل أيضـــا جولات 
سياحية وســـط الغابة ومؤتمرات حول 

الحفاظ على البيئة.
غيـــر بعيد عـــن أزرو، تبـــدو أجواء 
الركـــود الســـياحي أقل حدة فـــي نهاية 
الأســـبوع بمدينـــة إفـــران الواقعة على 
ارتفاع نحو 1800 متر. وهي المدينة التي 
يطلق عليها البعض تســـمية ”سويسرا 
بفضل منتجعاتها السياحية  الصغيرة“ 

ومحطة التزلج التي تحتضنها.

وتعتبـــر محطـــة مشـــليفن الواقعة 
فوق جبـــال الأطلس المتوســـط (حوالي 
20 كيلومتـــرا مـــن مدينـــة إفـــران)، من 
بين المحطـــات الخاصـــة بالتزحلق على 
الجليد الأكثر اســـتقطابا للـــزوار خلال 
فصل الشتاء وموقعا رياضيا وسياحيا 

بامتياز.
بيـــد أن المحطـــة التي كانـــت تعرف 
الرياضيـــين  لـــدن  مـــن  مهمـــا  إقبـــالا 
الذيـــن صـــاروا يترقبون حلول موســـم 
الثلـــوج لمزاولـــة الرياضات الشـــتوية، 
من الأجانـــب وكذلـــك المغاربـــة، تعاني 
اليوم من عدة إكراهـــات لعل من أبرزها 
جائحة كورونا التي منعت الســـياح من 

السفر
ويقـــول أيمـــن (30 عامـــا) الآتي من 
العاصمـــة الربـــاط ”قبـــل الجائحة كنت 
أســـافر تلقائيا خـــارج المغـــرب لقضاء 
العطـــل، لكننـــي قـــررت اكتشـــاف هذه 

المنطقة بسبب قيود السفر حاليا“.
ويضيف الشـــاب الذي يمتهن الطب 
”هناك الكثير مما يســـتحق المشاهدة في 

المغرب، وهكذا أســـاهم في اقتصاد البلد 
المتضرر كثيرا من الأزمة“.

فـــي نهاية الأســـبوع، يُقبـــل الكثير 
من الســـياح المحليين على سوق المدينة 
الصغيـــر ومطاعمه التي تقـــدم الأطباق 
التقليديـــة، وكذلك المتاجـــر التي تعرض 
الألبسة الصوفية ولوازم مواجهة البرد 
القـــارس للراغبـــين في المغامرة وســـط 

الجبال المحيطة بالمدينة.
ومن الذيـــن زاروا المنطقة في الآونة 
الأخيرة الشـــاب وسام الطالب الجامعي 
الـــذي قـــال، ”لقد مـــرت أكثر مـــن ثلاث 
سنوات منذ تساقط الثلوج في تاغبلوت. 
وبمجرد أن علمنا بوجوده من جديد، لم 
نتردد في التنقل إلى بني ملال للحضور 

والاستمتاع بالمناظر الطبيعية..“.
وأســـرّ لوكالة المغرب العربي للأنباء 
قائلا ”تبقى هذه المشاهد ممتعة ونادرة، 
إنهـــا تجعل الزائـــر يتمتـــع برؤية هذا 
المعطـــف الأبيـــض الضخم الـــذي يلف 
المنتـــزه بأكملـــه“، مشـــيرا إلـــى أنه لم 

يشـــاهد هذا المنظر البديـــع منذ فترة 
طويلة جدا.

مـــن جهته أعـــرب صديقه أمين، 
عن ســـعادته الغامرة لاكتشاف هذه 

البلدة الصغيرة وقد اكتســـت حلة 
بيضاء بهية.

وأضاف ”إنه مشهد نادر هذا 
الذي نراه أمامنا اليوم. 

نحن محظوظون حقا بهذا 
الجمال الذي يحيط بنا 

من كل حدب وصوب“.

وبـــدوره أكـــد خالد الشـــاب الملالي 
الـــذي اجتذبه ســـحر القصيبـــة، أنه لن 
يفوت فرصة زيارة هذه المدينة الصغيرة 
التي تضم 20 ألف نسمة، كلما تساقطت 

الثلوج على مرتفعات الأطلس.

وصرح قائلا، ”إن الدفء والترحيب 
الذي خصّنا بهما سكان المنطقة جعلانا 
ننسى البرد ومشاق الرحلة، إننا لم نجد 

إلا اللطف منهم“.
بعد أشـــهر من الركود سجلت إفران 
التي تشـــتهر أيضـــا باجتـــذاب أبطال 
مغاربة وأجانب في رياضة ألعاب القوى 
للتدرّب فـــي منشـــآتها، إقبالا قياســـيا 
للســـياح مطلع يناير الماضـــي، إذ بلغت 
نســـبة إشـــغال الفنادق والمنتجعات 95 

في المئة.
المندوبيـــة  علـــى  المشـــرفة  تقـــول 
الجهوية للســـياحة بإفران، مريم وداني 
”هذه هـــي الوجهة الســـياحية الوحيدة 

التـــي حققت هـــذا الإنجاز فـــي المغرب 
خلال الجائحة“. وتابعت ”خصوصا أن 
الوصول إلى محطـــة التزلج في المنطقة 
لـــم يمُنـــع، بخـــلاف منتجـــع أوكايمدن 
الشـــهير بضواحـــي مراكـــش (جنوب) 

المغلق منذ أسابيع“.
لكـــن هذا الإقبال يظـــل غير كاف من 
أجـــل إنقاذ الموســـم الســـياحي 
في إفـــران، حيث تظل ”المدينة 
فارغة خلال الأسبوع“، على 

ما يقول مدير أحد المطاعم.
في المقابل تبقى قردة الماكو 
الشـــهيرة بالمنطقـــة المســـتفيد 
الوحيد من غياب السياح، الذين 
يتســـلى الكثير منهـــم بإعطائها 
أطعمـــة قد تســـبب لها مشـــاكل 

صحية.
ويقـــول مصطفى أوكنـــو، الممثل 
الهولنديـــة  المحلـــي لجمعيـــة ”أأب“ 
المتخصصة في حمايـــة هذه الفصيلة 
النادرة والمهددة بالانقراض ”في نهاية 
المطاف، إن غياب السياح أمر جيد 
الماكو  قردة  إلى  بالنســـبة 
التي استطاعت العودة 
طبيعي  حياة  نمط  إلى 
خلال الأشهر الأخيرة“.

أكثر من 100 ألف سائح 

مصري زاروا الأقصر خلال 

يناير الماضي وبداية فبراير 

الحالي في إطار مبادرة 

{شتي في مصر}

الأحد 162021/02/21

السنة 43 العدد 11978 سياحة

شباب مصر يزورون الفراعنة

اعتادت منطقة الأطلس المتوســــــط في المغرب اســــــتقبال أعــــــداد هائلة من 
الســــــياح المغاربة والأجانب خاصة في فصل موســــــم تساقط الثلوج الذي 
يزيّن غابات الأرز، لكن منذ تفشــــــي وباء كورونا الذي منع السفر شهدت 

المنطقة ركودا أثر على العاملين في قطاع السياحة.

الركود يخيم على السياحة الجبلية 

في المغرب
غابات الأرز تلبس ثوب العريس الأبيض في حضرة زوار قليلين

جولة منعشة

أجواء الثلج تغري الشباب

{شتي في مصر} تنشط 

حركة السياحة الداخلية

قردة الماكو الشهيرة تبقى 

المستفيد الوحيد من غياب 

السياح، الذين يتسلى 

الكثير منهم بإعطائها 

أطعمة قد تسبب لها 

مشاكل صحية

ي تاغبلوت. 
ن جديد، لم 
ل للحضور 

ية..“.
ربي للأنباء 
تعة ونادرة، 
 برؤية هذا 
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 لنــدن – أحــــدث تطبيق كلــــوب هاوس 
مفاجــــأة داخــــل الأوســــاط التكنولوجية 
وعالــــم الأعمــــال حيــــث اســــتقطب كبــــار 
المتابعــــين  ذات  العالميــــة  الشــــخصيات 
الكثيرين ما وســــع شــــهرته وحفز خطط 
تطويره حتــــى يكون منصة رقمية تنافس 
كبــــرى الشــــركات في وادي الســــيليكون، 
فيمــــا مثل خطــــرا في جهــــات أخرى مثل 
الصين التي توجّســــت من نقــــل التطبيق 
لمعلومات محظورة بين الصينيين تخص 
ســــكان هونغ كونغ وتايوان والمنفيين من 

أقلية الإيغور.
كلــــوب هــــاوس هــــو تطبيق دردشــــة 
صوتــــي مخصــــص للمدعويــــن فقــــط تم 
إطلاقه منــــذ أقل من عام، وجــــذب انتباه 
كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا 
مثــــل الرئيــــس التنفيذي لشــــركة تســــلا، 
إيلون ماســــك، والرئيس التنفيذي لشركة 
وحتــــى  زوكربيــــرغ،  مــــارك  فيســــبوك، 
الحكومــــة الصينية التي منعته في البلاد 

بالفعل.

ما هو كلوب هاوس

هو تطبيق علــــى الآيفون فقط بمجرد 
دخولك، يمكنك بدء المحادثات أو الاستماع 
إليها حول مجموعة كاملة من المواضيع، 
من التكنولوجيا إلى الرياضة الاحترافية، 
عن الأبوة وحتى الأدب الأســــود، وما إلى 
ذلــــك. ولا توجــــد مشــــاركات أو صور أو 
مقاطع فيديو، فقط صــــور ملفات تعريف 

الأشخاص وأصواتهم.
يمكــــن أن تكون المحادثــــات حميمية، 
مثــــل مكالمة هاتفية، أو قــــد تتضمن آلاف 
الأشــــخاص الذين يســــتمعون إلى حديث 
من أحد الأســــماء بــــارزة. إنــــه مزيج من 
البودكاســــت، والمكالمة الجماعية، والجزء 
الآخر من وســــائل التواصــــل الاجتماعي. 
إنه مجانــــي ولا توجد إعلانــــات في هذه 

المرحلة.
تكمــــن الطريقة الوحيدة في الحصول 
علــــى دعوة من شــــخص موجــــود ضمن 
كلوب هاوس بالفعل، ولا يزال في الإصدار 
”التجريبــــي“، مثــــل جــــي ميل فــــي أيامه 
الأولى. أما إذا كنت لا تعرف أي شــــخص 
بإمكانــــه دعوتك بعدُ، فقــــد لا تضطرّ إلى 
الانتظار كثيــــرا لفترة أطول. فعندما ظهر 
كلوب هــــاوس لأول مرة، تلقــــى الأعضاء 
الجــــدد القدرة على إرســــال دعوتين فقط، 
وارتفع عددها الآن إلى خمس، ما يشــــير 
إلــــى أن التطبيــــق جاهز لتوســــيع نطاق 
جمهــــوره. يمكنك أيضا تنزيــــل التطبيق 

والانضمام إلى قائمة الانتظار.
يعــــد هذا جزءا مــــن جاذبية التطبيق 
الذي يبدو مثل ناد حصري. كما كان محلّ 
تركيــــز لهوية أعضائــــه الأوائل مثل نجم 
الراب دريك، والممثل جاريد ليتو، والممثلة 
تيفاني هاديش، وشخصيات تكنولوجية 
مؤثــــرة مثــــل مــــارك أندرســــن والرئيس 
التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي. على 
الرغم من أن كلوب هاوس لم يكشــــف عن 
عدد الأشــــخاص الذين يستخدمونه، فقد 
تم تنزيــــل التطبيــــق 5.3 مليون مرة، وفقا 

لشركة التحليلات ”أب أني“.

بمجــــرد حصولك على دعــــوة، يمكنك 
اســــتيراد ملفك الشــــخصي علــــى تويتر 
أو البــــدء من نقطــــة الصفر، ثــــم متابعة 
فــــي مجموعة  الأشــــخاص أو ”الأنديــــة“ 
واســــعة من المواضيع. ويشجع التطبيق 
الأشــــخاص علــــى اســــتخدام أســــمائهم 
الحقيقية لكنه لا يفرض هذه القاعدة. كما 
ســــتحتاج إلى جهاز آيفــــون، إذ لا يتوفر 

تطبيق كلــــوب هاوس بعــــدُ على هواتف 
الأندرويد وليس على الويب.

وضــــع التطبيــــق رجل الأعمــــال في 
وادي الســــيليكون، بول دافيسون، الذي 
القائمة على الموقع  قدّم خدمة ”هايلايت“ 
الجغرافــــي والتي اســــتحوذ عليها موقع 
”بينتريســــت“ في 2016، ووروهان سيث، 
وهــــو موظف ســــابق في غوغــــل. وظهر 
التطبيق لأول مرة في مارس الماضي، في 
الوقــــت الذي أُلزم فيه النــــاس بالبقاء في 
المنــــزل لمحاربة الوباء ووجدوا أنفســــهم 
متحمســــين للتحدث إلى أشخاص آخرين 
إلى جانب أسرهم أو زملائهم في السكن.
ربما يكون الســــبب الرئيســــي هو أن 
إيلون ماســــك وزوكربيرغ ظهــــرا مؤخرا 
في كلوب هاوس بشــــكل مفاجئ. فعندما 
تختــــار أيقونتان تبلغ ثروتهما الإجمالية 
280 مليار دولار اســــتخدام نفس التطبيق 
فــــي نفــــس الفتــــرة، يميــــل النــــاس إلى 

الجلوس والانتباه للأمر.
كما اســــتقبل التطبيق أسماء كبيرة، 
مثل أوبرا وينفري، فصار التطبيق يعتبر 
بالفعل عنصرا أساســــيا بين شخصيات 
وادي  وشــــخصيات  والترفيــــه  الإعــــلام 

السيليكون.

اهتمام كبير

في ظهــــوره بتاريخ 31 يناير الماضي، 
بدأ ماسك مناقشة هدفه المرتبط بالوصول 
إلى المريخ من خلال تكنولوجيا ســــبيس 
إكــــس ومشــــاركة آرائــــه حــــول العملات 
المشــــفرة والــــذكاء الاصطناعــــي والوباء 
المستمر. ثم اســــتدعى الرئيس التنفيذي 
لشــــركة روبين هــــود، فلاد تينيــــف، إلى 
المســــرح الافتراضي لإجــــراء مقابلة حول 
دور التطبيق في دعم أســــهم غيم ستوب، 
والــــذي زعزع المســــتثمرين الذين راهنوا 

على استمرار انخفاض الأسهم.
أوضحــــت تلــــك المقابلــــة نقطتين من 
المهــــم تذكرهما حول كلــــوب هاوس. على 
الرغم من أن التطبيق يقول إنه لا يســــجل 
المناقشــــات التــــي تحــــدث داخــــل غرفه، 
فــــلا يعنــــي هــــذا أن المشــــاركين الآخرين 
لا يفعلــــون ذلــــك. وتثبــــت التســــجيلات 
المنشــــورة لمناقشــــات كهذه أن هناك طرقا 
للالتفاف على ســــقف كلوب هاوس البالغ 

5 آلاف شخص في غرفه.
لم يلاق ظهور زوكربيرغ في 4 فبراير 
على كلــــوب هاوس نفــــس الضجة، ولكن 
وجــــوده عــــزز الفضول حــــول التطبيق. 

وكما حدث مع الكثير من التطبيقات، 
يقــــال إن فيســــبوك يعمــــل علــــى 

نســــخة مقلدة، تُعــــرف داخليا 
باسم فايرسايد.

فـــي حـــين بـــدت الأمـــور هكـــذا في 
البدايـــة، وتوســـعت قاعدة مســـتخدمي 
التطبيق وتنـــوع أعضاؤها. والآن يمكن 
مواضيـــع  استكشـــاف  للمســـتخدمين 
مثل ”اســـأل مدربا عن: الحيـــاة، الحب، 
الســـعادة، المال والصحة.. عن أساسيات 
بيتكوين وجيل طفرة المواليد.. وعن دراغ 

ريس…“.

ماذا حدث في الصين

الصينيين  المســـتخدمين  آلاف  توافد 
علـــى التطبيق في الأشـــهر الأخيرة، وقد 
جذبتهـــم المناقشـــات غير المقيـــدة التي 
يُســـمح بها مع أشـــخاص فـــي الخارج، 
ولاســـيما حـــول الديمقراطيـــة وتايوان 
ومواضيـــع حساســـة أخـــرى. وكان هذا 
مفاجئـــا نظـــرا إلى أن حكومـــة الرئيس 
الأصـــوات  تعـــادي  بينـــغ  جـــين  شـــي 
المستقلة. وسمح كلوب هاوس للعديد من 
المستخدمين الصينيين بالاتصال بسكان 
هونغ كونـــغ وتايوان ومـــع المنفيين من 

أقلية الإيغور.
وحُجـــب التطبيق مـــن متجر أبل في 
الصـــين في 16 ديســـمبر، وفقا لبنجامين 
إســـماعيل، الناشـــط فـــي مجموعة ”أبل 
سنسورشـــيب“ التي تتعقـــب الرقابة في 
متجر أبل. ولا يزال بإمكان المســـتخدمين 
تنزيله من متجر تطبيقات أبل في خارج 

الصين.
لكن، فقـــد المســـتخدمون الصينيون 
إمكانيـــة الوصـــول إلى كلـــوب هاوس، 
بطريقـــة حظـــر بهـــا الحزب الشـــيوعي 
الويـــب  مواقـــع  مـــن  الآلاف  الصينـــي 
الأخرى  الاجتماعية  المنصات  وتطبيقات 
عبر استخدام نظام فلترة الإنترنت الأكثر 

شمولا في العالم.
يقول بول دافيســـون وروهان سيث، 
مؤسســـا تطبيق كلوب هـــاوس إنه ”في 
أي ليلة، هناك الآلاف من الغرف المختلفة 
التي يمكن للأشـــخاص الانضمام إليها 
لإجراء محادثات مباشـــرة حيث يعمل 
المضيفـــون (الافتراضيون) كمشـــرفين 
على المحادثـــات ويمكن لمنَ في الغرفة 
لتشـــغيل  افتراضيا،  أيديهـــم،  رفـــع 
فرصة  وإعطائهـــم  ميكروفوناتهـــم 

للتحـــدث. ومن بين المشـــاركين، 

قائمة من أصحاب رؤوس الأموال ورواد 
التكنولوجيا والمشاهير“.

وأضــــاف مؤسســــا كلــــوب هــــاوس، 
صناعــــة  بمجــــال  مرتبطــــان  وكلاهمــــا 
فــــي  ســــابقة  أدوار  مــــن  التكنولوجيــــا 
الشــــركات الكبــــرى، إن هدفهما مع كلوب 
هاوس هو ”بناء تجربــــة اجتماعية تبدو 
أكثر إنسانية، حيث يمكنك بدلا من النشر، 
الاجتماع مع أشــــخاص آخرين والتحدث 

سويا“.
في أقــــل من عام منــــذ إطلاقه، أصبح 
كلوب هاوس اسما معروفا في ”سيليكون 
فالــــي“، وجــــذب ملايين المســــتخدمين من 
حــــول العالــــم، وتُقدر قيمتــــه بأكثر مليار 

دولار. وتخطط الشركة الآن وفقا لما أعلنه 
الشريكان المؤسسان ”للتوسع.. بأسرع ما 

يمكن وفتحه للجميع قريبا“.
لكــــن كل ذلــــك الاهتمام يأتــــي أيضا 
بتحديات محتملة لشــــركة كلوب هاوس. 
فقد بدأت شــــركة ”تويتــــر“، وهي منصة 
تضــــم جمهــــورا أكبر بكثيــــر، مؤخرا في 
تجربة ميزة جديدة تســــمى ”ســــبايس“، 
والتــــي تصفهــــا ”تويتــــر“ بأنهــــا تجربة 
صوتيــــة حية يمكن فيها لعدة أشــــخاص 

التواصل أو مناقشة موضوع ما.
وتواجه شــــركة كلوب هــــاوس أيضا 
أســــئلة حول ما إذا كانت مجهزة للتعامل 
مع إســــاءة الاســــتخدام والــــكلام الضارّ 
علــــى تطبيقها، خاصة مــــع زيادة حجمه. 
وبالفعــــل فقــــد شــــارك بعــــض الأعضاء 
والنقاد علنا أمثلة على معاداة الســــامية 
ومعلومات كاذبة ومضايقات على المنصة.

والاعتمــــاد على الصــــوت فقط يجلب 
تحديــــات جديــــدة عندمــــا يتعلــــق الأمر 
بالإشراف على المحتوى، وهو أمر لا يزال 
يعاني منه نظراء كلوب هاوس الأكبر منه 
في وســــائل التواصــــل الاجتماعي عندما 
يتعلق الأمر بالنصوص ومقاطع الفيديو 

والصور.
وعبــــر تدوينة فــــي أكتوبــــر الماضي، 
قالت شركة كلوب هاوس إنها أضافت 
ميزات أمان، بما في ذلك الحجب، 
والكتــــم، والإبلاغ داخل الغرفة 
وطريقــــة للمشــــرفين لإغــــلاق 
الغرفة. وفي نوفمبر الماضي، 
قالــــت الشــــركة إنهــــا قدمــــت 
خدمة ”تسجيل صوتي مؤقت 
ومشــــفر، فقــــط لأغــــراض الثقة 
والأمــــان“. وأضافــــت ”إذا لــــم يتــــم 
الإبلاغ عــــن أي حادث في الغرفة، فإننا 
نحــــذف التســــجيل الصوتــــي المؤقت 

عندما تنتهي غرفة المحادثة“. 
وتحظر شروط خدمة كلوب هاوس 
تسجيل المحادثة دون إذن كتابي 
صريح من جميع 
المتحدثين المعنيين. 
وأكدت الشركة 
أنها تخطط 
لتوسعة فريق 
عمل ”الثقة 
والأمان“ 

لديها.
ولتخزين 
البيانات يجب 
إعطاء تطبيق 
كلوب هاوس رقم 
هاتفك، وإنشاء 
اسم مستخدم، 
ويمكنك تسجيل اسم 

المســــتخدم النهائي الذي تريــــده للخدمة 
قبل أن تحصل على دعوة. الشخص الذي 
يدعوك يحتاج ببســــاطة إلــــى رقم هاتفك. 
وســــتحصل على رابط نصــــي هكذا ومنه 
يمكنــــك تســــجيل الدخــــول برقمــــك الذي 

أرسلت عليه الدعوة.
يمكنك إنشاء حساب في كلوب هاوس 
في البداية من خلال حسابك في تويتر، إذا 
كنت لا ترغب في إعداد واحد، وسيســــحب 
التطبيق صورة حســــابك فــــي تويتر، كما 
يتطلــــب التطبيــــق الوصول إلــــى جهات 
الاتصــــال الخاصة بــــك لتســــهيل العثور 
على أشــــخاص لمتابعتك. بمجرد تسجيل 
الدخول؛ يمكنك التحقــــق من عنوان بريد 
إلكترونــــي بحيــــث يكــــون لديــــك كطريقة 

لإعادة الاتصال إذا كانت هناك مشكلة.
لا يمكن تســــجيل المحادثات أو إعادة 
الاســــتماع إلى المناقشــــات التــــي جرت، 
حيــــث ينتهي كل شــــيء بمجــــرد الخروج 
مــــن الغرفة، ولا يتم تســــجيل أي شــــيء 
بواســــطة كلوب هاوس. لكن هذا لا يعني 
أن الأعضــــاء الآخريــــن لن يجــــدوا طرقا 
لتسجيل الدردشات. وقد حدث ذلك بالفعل 
ونشــــرت الكثير من النقاشــــات التي تمت 
في تطبيق ”كلوب هاوس“ على يوتيوب.

تخطط الشــــركة المالكة للتطبيق الآن 
للتوســــع أكثــــر، وإطــــلاق إصــــدار لنظام 
أندرويــــد، وفــــي النهاية يأخــــذ التطبيق 
مكانه بين تطبيقات التواصل الاجتماعي 
الرئيسية الأخرى، مثل: تويتر وفيسبوك. 
ولكن للقيام بذلك؛ ســــيتعين عليها أيضا 
حــــل بعــــض المشــــكلات التــــي يواجهها 

التطبيق.
تحــــدث بعض الصحافيــــين في كلوب 
هاوس – وخاصة من النساء – عن كونهم 
أهدافا للتنمّــــر والتحرّش من آخرين على 
المنصة. وشــــهد آخرون غرفــــا تحث على 
معاداة السامية والعنصرية وتنكر وجود 

فايروس كورونا.
إرشــــادات  التطبيــــق  أطلــــق  لذلــــك 
للتنسيق مع المجتمع في أكتوبر الماضي، 
بعد أن شــــعر القائمــــون علــــى التطبيق 
بأنهم ارتكبوا خطأ شائعا حيث اعتقدوا 
أنــــه يمكن الوثوق في المســــتخدمين. وقد 
صرح الرئيس التنفيذي ديفيدســــون بأن 
”أي شــــبكة اجتماعيــــة تحتــــاج إلى جعل 
الاعتــــدال أولوية قصــــوى“ ومع ذلك؛ فقد 
شــــدد أيضا على أنه يريد أن تركز المنصة 

على حرية التعبير والحوار.
للمســــتخدمين  للســــماح  خطط  هناك 
بجنــــي الأموال مــــن خــــلال التطبيق من 
الاشــــتراكات وعقد التظاهرات والأحداث 
وتلقــــي النصائح. وكلما تمت دعوة المزيد 
من الأشخاص إلى تطبيق ”كلوب هاوس“ 

من المؤكد أن تزداد المشاركة.

تكنولوجيا
الأحد 2021/02/21 
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ما سر شهرة كلوب هاوس

شخصيات لامعة تحفز خطط تطوير تطبيق الدردشة الصوتي
ــــــوب هاوس الحديث  مثل تطبيق كل
ــــــى هواتف آيفون  الذي يشــــــتغل عل
محــــــور اهتمــــــام داخل الأوســــــاط 
التكنولوجية، حيث اســــــتقطب كبار 
ــــــل إيلون  الشــــــخصيات العالمية مث
ــــــرغ وأوبرا  ماســــــك ومارك زوكربي
وينفري، مــــــا غيّر وجهــــــة التطبيق 
نحو نجومية استثنائية وحث مالكيه 
على تغيير خطط تشــــــغيل التطبيق 
ــــــره وإطلاق نظام  وتوســــــعته وتطوي

أندرويد خاص بهم.

ألمع الشخصيات تجتمع في كلوب هاوس 

الشركة المالكة تخطط 
للتوسع أكثر، وإطلاق نظام 
أندرويد، حتى يأخذ التطبيق 

مكانه بين تطبيقات 
التواصل الاجتماعي 

بول دافيسون
التطبيق يهدف إلى بناء 

تجربة اجتماعية أكثر إنسانية، 
حيث يمكنك بدلا من النشر، 
الاجتماع مع أشخاص آخرين 

والتحدث سويا
31 يناير الماضي، خ
ه المرتبط بالوصول
كنولوجيا ســــبيس
ــــه حــــول العملات
والوباء صطناعــــي
الرئيس التنفيذي
 فلاد تينيــــف، إلى
جــــراء مقابلة حول
ســــهم غيم ستوب،
مرين الذين راهنوا

الأسهم. ض
لمقابلــــة نقطتين من
لــــوب هاوس. على
يقول إنه لا يســــجل
ــــدث داخــــل غرفه،
لمشــــاركين الآخرين
بــــت التســــجيلات
كهذه أن هناك طرقا
كلوب هاوس البالغ

فه.
4 فبراير ربيرغ في
ــس الضجة، ولكن
ل حــــول التطبيق. 

من التطبيقات، 
عمــــل علــــى

ف داخليا 

ين ج ب و بر ي ي ين
”أبل  إســـماعيل، الناشـــط فـــي مجموعة
تتعقـــب الرقابة في التي سنسورشـــيب“
أبل. ولا يزال بإمكان المســـتخدمين متجر
تنزيله من متجر تطبيقات أبل في خارج 

الصين.
لكن، فقـــد المســـتخدمون الصينيون 
هاوس،  كلـــوب إمكانيـــة الوصـــول إلى
بطريقـــة حظـــر بهـــا الحزب الشـــيوعي
الويـــب  مواقـــع  مـــن  الآلاف  الصينـــي 
الأخرى  الاجتماعية  المنصات  وتطبيقات 
عبر استخدام نظام فلترة الإنترنت الأكثر 

شمولا في العالم.
يقول بول دافيســـون وروهان سيث، 
هـــاوس إنه ”في مؤسســـا تطبيق كلوب
أي ليلة، هناك الآلاف من الغرف المختلفة 
يمكن للأشـــخاص الانضمام إليها  التي
لإجراء محادثات مباشـــرة حيث يعمل 
كمشـــرفين المضيفـــون (الافتراضيون)
على المحادثـــات ويمكن لمنَ في الغرفة
لتشـــغيل  افتراضيا،  أيديهـــم،  رفـــع 
فرصة  وإعطائهـــم  ميكروفوناتهـــم 

المشـــاركين،  للتحـــدث. ومن بين

ور و
أكتوبــــر الماضي وعبــــر تدوينة فــــي
هاوس إنها أضافت قالت شركة كلوب
ذلك الحجب ميزات أمان، بما في
والكتــــم، والإبلاغ داخل الغرف
لإغــــلاق وطريقــــة للمشــــرفين
نوفمبر الماضي الغرفة. وفي
قالــــت الشــــركة إنهــــا قدمــــت
”تسجيل صوتي مؤقت خدمة
ومشــــفر، فقــــط لأغــــراض الثق
”إذا لــــم يتــــ والأمــــان“. وأضافــــت
الغرفة، فإنن الإبلاغ عــــن أي حادث في
المؤقت نحــــذف التســــجيل الصوتــــي

عندما تنتهي غرفة المحادثة“.
شروط خدمة كلوب هاوس وتحظر
تسجيل المحادثة دون إذن كتابي
صريح من جمي
المعنيين المتحدثين
وأكدت الشرك
أنها تخطط
لتوسعة فريق
”الثق عمل
والأمان

لديها.
ولتخزين
البيانات يجب
إعطاء تطبيق
كلوب هاوس رق
هاتفك، وإنشا
اسم مستخدم
ويمكنك تسجيل اس

الاجتماع مع أشخاص آخرين 
والتحدث سويا



 لنــدن - يعتقـــد الكثير مـــن الناس أن 
النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوســـط 
يعدّ مـــن أفضل الطـــرق لفقـــدان الوزن، 
غيـــر أن أبحاثـــا جديدة كشـــفت أن هذا 
النظـــام الغذائي الذي يضـــمّ خليطا من 
الخضـــروات وزيت الزيتون والأســـماك 
الطازجة والفواكه، رغم آثاره المفيدة على 
صحة الجســـم ولياقته، لا يعدّ أفضل من 

النظام الغذائي النباتي.
وقالـــت دراســـة جديـــدة إن النظـــام 
الغذائي النباتي يســـاعد بشـــكل أفضل 
من حمية البحر الأبيض المتوســـط    على 
خفض مؤشر كتلة الجسم، ومن ثم ضبط 
مســـتويات الكوليسترول وخفض ضغط 
الدم. ومن المعروف أن ضغط الدم المرتفع 
يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأجريت الدراســـة على عينة تتكون 
من 62 شـــخصا يعانون من زيادة الوزن، 
خضعوا لنظام مـــن الحميتين على مدار 

أربعة أشهر.
وبينت النتائج التي نشرت في مجلة 
الكليـــة الأميركيـــة للتغذيـــة، أن النظام 
الغذائـــي النباتي ســـاعد المشـــاركين في 
الدراسة على التخلص من حوالي أربعة 
كيلوغرامات من كتلة الدهون لديهم، كما 
مكنهم أيضا من تخفيض نســـبة الدهون 
الحشـــوية في أجســـامهم، وهي الدهون 

المحيطة بالأعضاء الداخلية.
وفي حـــين لم تكـــن هنـــاك تغييرات 
نسبة  في  كبيرة 
لكولسترول  ا
عنـــد اتباع 
المشاركين 
م  لنظـــا ا

الغذائـــي للبحر الأبيض المتوســـط  ، فإن 
النظـــام النباتي ســـاعدهم على تخفيض 
مستويات الكولسترول بمقدار 18.7 ملغ.

مـــن  العديـــد  أشـــارت  أن  وســـبق 
الدراســـات أن كلا من الأنظمـــة الغذائية 
المتوســـطية والنباتية تعمل على تحسين 
وزن الجســـم وتقلـــل من عوامـــل الخطر 

المرتبطة بأمراض القلب.
فيمـــا رجحت بعـــض الدراســـات أن 
الأشـــخاص النباتيـــين يتمتعون بصحة 
أفضـــل، لأن نظام أكلهم يســـاعدهم على 
محاربـــة العديد من الأمـــراض الخطيرة 
مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

وعكفت دراسة أجرتها جامعة ساوث 
كارولينا الأميركيـــة على عقد مقارنة بين 
البدنـــاء الذين اتبعـــوا حميـــات نباتية 
والبدنـــاء الذيـــن اتبعوا نظامـــا غذائيا 
يمزج بين المنتجات الحيوانية والأطعمة 

النباتية.
 وفي نهاية ســـتة أشهر من المتابعة، 
وجد الباحثـــون أن البدناء الذين اتبعوا 
وصفات نباتية نجحـــوا في فقدان المزيد 
مـــن الوزن والكيلوغرامات بمعدل 4.3 في 
المئـــة مقارنة مـــع البدناء الذيـــن اتبعوا 

نظامـــا غذائيـــا يعتمـــد علـــى المنتجات 
الحيوانية والنباتية.

لكن أثيرت مخاوف حول افتقار النظام 
الغذائي النباتي الصرف إلى فيتامين ”ب 
الذي يســــهم في حماية الأعصاب من   “12

التلف.
ويوجــــد فيتامــــين ”ب 12“ في اللحوم 
والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، ولا 
يوجد في الفاكهة أو الخضروات، ويُنصح 
البالغــــون باســــتهلاك 1.5 ميكروغرام من 

فيتامين ”ب 12“ يوميا.

نقص الفيتامينات

تقــــول جانيــــت كيــــد، من كليــــة علوم 
الغذاء والتغذية بجامعة ليدز البريطانية، 
إن ”نقــــص فيتامــــين ب 12 قد يــــؤدي إلى 
ظهور أعراض تلف الأعصاب، مثل تنميل 
الأطراف، وإذا لم يعالج هذا النقص لفترة 

طويلة سيصبح مزمنا“.
وأجريت دراســــة حديثــــة على 48 ألف 
شــــخص على مدى 18 عاما، قارن خلالها 
الباحثــــون بــــين الحالــــة الصحيــــة لآكلي 
اللحــــوم الذين تدخل الأســــماك ومنتجات 
الألبــــان فــــي نظامهــــم الغذائــــي، وحالة 
نظرائهم النباتيــــين الذين لا يتناولون أي 

منتجات حيوانية قط.
وخلصــــت الدراســــة إلــــى أن الأنظمة 
الغذائيــــة النباتية بشــــكل عــــام تقلل من 
مخاطــــر الإصابة بأمــــراض القلب، لكنها 
تزيــــد مــــن مخاطــــر الإصابــــة بالســــكتة 
الدماغيــــة، ربمــــا بســــبب افتقارهــــا إلى 

فيتامين ”ب 12“.
وبينما يحمي انخفاض الكوليسترول 
من أمــــراض القلــــب والســــكتة الدماغية 
الإقفاريــــة، تشــــير أدلة إلــــى أن انخفاض 
الذي يرتبط  مســــتويات الكوليســــترول – 
بالأنظمة الغذائية النباتية – قد يزيد قليلا 
من احتمالات الإصابة بالســــكتة الدماغية 

النزفية، التي تنتج عن نزيف في المخ.
لكــــن حتى الآن لا يوجــــد بعدُ ما يكفي 
مــــن الأدلــــة لإثبــــات أن النظــــام الغذائي 
النباتي أفضل للصحــــة من غيره، خاصة 
وأنــــه لم تتضح بعد آثــــاره الصحية على 

المدى الطويل.
 ويقــــول خبــــراء إن النظــــام الغذائي 
النباتــــي المثالــــي يحتــــوى علــــى الكثير 
مــــن الخضــــروات والفاكهــــة ومكملات 
وكميــــات   “12 ”ب  فيتامــــين 

أقــــل مــــن الوجبــــات الســــريعة النباتية.
وترى الجمعية الألمانية للتغذية أن أساس 
التغذيــــة الصحية هــــو النظــــام الغذائي 
النباتي مع مجموعة متنوعة من الخضار 
والبقوليات والفواكه والحبوب ومنتجات 
البطاطــــس  وكذلــــك  الكاملــــة،  الحبــــوب 
والمكســــرات والبــــذور الزيتيــــة والزيوت 

النباتية عالية الجودة.
 وينضمّ إلى هذا النظام أيضا الحليب 
ومنتجــــات الألبان والبيــــض، ولا يحتاج 
الجسم إلى أيّ شيء أكثر من هذا الأساس 

الصحي.
الألمانية  التغذية  أخصائية  وأشــــارت 
زابينه هونت إلى أنــــه يمكن أيضا تناول 
اللحــــوم أو التخلي عنهــــا. ويمكن أيضا 
الحصول على العناصر الغذائية المفقودة 
من خلال تغيير النظام الغذائي عن طريق 
الأطعمة الأخرى؛ فليست هناك حاجة إلى 

المكملات الغذائية هنا.

على ســــبيل المثال: الحديــــد متاح في 
شــــكل حيواني أو نباتــــي، وحتى يتمكن 
الجســــم من امتصاصه جيدا، يجب دمجه 
مع فيتامين ”ســــي“. ويمكــــن تحقيق ذلك، 
عن طريــــق تناول الأطعمة الغنية بالحديد 
ومعهــــا الخضار الغني بفيتامين ”ســــي“ 
مثل الفلفل الرومي الأحمر أو البروكلي أو 

عن طريق شرب عصير برتقال.
ويجــــب توخي الحــــذر بالنســــبة إلى 
الرضــــع والأطفــــال والمراهقين والنســــاء 
الحوامــــل؛ فهم يتأثرون بشــــدة من نقص 
العناصر الغذائية. لــــذا ينبغي عدم اتباع 
نظــــام غذائي نباتي لهــــذه المجموعات من 
النــــاس. وفي المجمل لا بد من الرجوع إلى 

الطبيب في هذا الأمر.

تغيير تدريجي

لا يوصــــي الخبــــراء بتغييــــر النظام 
الغذائي فجأة بين عشية وضحاها.

وترى عالمة التغذيــــة الألمانية داجمار 
فون كــــرام أن التغيير التدريجي أســــهل، 
ســــواء بالنســــبة إلى الجســــم أو الدوافع 

الخاصة.
في البداية تنصح فــــون كرام بتجربة 
المزيد والمزيد مــــن الأطباق النباتية؛ حيث 

يمكن البدء بوجبة الإفطار.
وفي الخطــــوة الثانية، يتــــمّ التعميم 
علــــى الوجبــــات الرئيســــية، وبعــــد ذلــــك 
وبشكل تدريجي ســــيقلّ اللحم من النظام 
الغذائي شــــيئا فشــــيئا، وهو ما يســــاعد 
الجســــم على تقبّله وعدم الانتباه بشــــكل 

كبير لهذا التخلي عن اللحوم.
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النظام الغذائي النباتي يتفوق 
على الحمية المتوسطية في تخفيف الوزن

الأطعمة النباتية تساعد على محاربة العديد من الأمراض الخطيرة

تزداد شعبية النظم الغذائية النباتية لأسباب صحية وبيئية، واتجه كثيرون 
خلال العقد الماضي إلى التقليل من اســــــتهلاك اللحوم ومنتجات الألبان أو 
الامتناع عن تناولها كليا، لاعتقادهم أن الأشخاص النباتيين يعيشون حياة 

أكثر صحة.

نمط حياة عصرية

الأنظمة الغذائية 
المتوسطية والنباتية تعمل 

على تحسين وزن الجسم 
وتقلل من عوامل الخطر 
المرتبطة بأمراض القلب

 واشــنطن - حـــث أطباء النســـاء على 
ممارســـة رياضة رفع الأثقـــال لما لها من 
تأثير مفيد لتقويـــة العضلات في مرحلة 
متقدمة من العمر، وإحداث فارق كبير في 
قدرة المرأة على الحياة بصورة مســـتقلة 
دون الاعتماد على أحد، والقيام بالأنشطة 
اليوميـــة، مثـــل حمل أكياس المشـــتريات 

وصعود السلالم بسهولة.
وينصـــح خبـــراء جميع الأشـــخاص 
البالغين والذيـــن في صحة جيدة بالقيام 
بحصتين على الأقل لممارســـة رفع الأثقال 
في الأســـبوع من أجل الحفـــاظ على قوة 

العضلات.
ولا يقتصـــر مثل هـــذا الأمر على رفع 
الأثقـــال في النـــوادي الرياضية، إذ يقول 
خبـــراء إن حمـــل الأم لطفل وزنه عشـــرة 
كيلوغرامات على مـــدار يوم كامل يعادل 

ممارستها لرياضة حمل الأثقال.
وذكرت الدراســـة العلمية التي نشرت 
نتائجها في أســـتراليا أن رعاية الأمهات 

لطفل وزنه في حدود عشـــرة كيلوغرامات 
على مدار اليوم يعادل القيام بجلسة رفع 

أثقال في صالة ألعاب رياضية.
الرئيســـة  أرغينت،  لينيـــت  وقالـــت 
التنفيذية لشـــركة ”مليون دولار ومان“، 
”نعلـــم جميعا أن الوالديـــن الذين لديهم 
أبنـــاء صغار يصابـــون بالتعـــب دائما 
ونقـــوم بإرجـــاع ذلـــك إلى قلة ســـاعات 
النوم، لكـــن ربما يرجع ذلـــك أيضا إلى 
الأوزان الصلبة التي يحملونها بشـــكل 

يومي“.
شـــركة  أجرتهـــا  دراســـة  وكشـــفت 
”نيوزبول“ التابعـــة لأرغينت أن الأمهات 
اللاتـــي لديهن أطفـــال أعمارهم تســـعة 
أشـــهر حيث يبلغ وزنهم تقريبا عشـــرة 
كيلوغرامـــات يقمن بحملهم نحو 90 مرة 

يوميا.
وتســـاءلت ”من كان يعتقد أن الآباء 
الماكثـــين فـــي البيـــت يقومـــون برفع ما 

يقارب طنا أو فيلا صغيرا يوميا؟“.

 لندن - كشــــفت أبحاث جديدة عن أكثر 
التماريــــن والأغذيــــة فعاليــــة لاســــتهداف 
للفخذيــــن  العنيــــدة  الداخليــــة  الدهــــون 

والبطن.
مــــن المعــــروف أن الفخذيــــن والمعــــدة 
من المناطــــق التي يصعــــب تقليل الدهون 
الزائــــدة فيها، لكــــن ذلك لا يعنــــي أن هذا 
الأمر مستحيل، فيمكن تحقيق هذا الهدف 
بأيسر السبل أحيانا، عبر بعض التمارين 

المعينة وتناول الأطعمة الصحية.
ويحــــذر العلماء من الدهــــون المخزنة 
حــــول الأعضاء في منطقــــة البطن، والتي 
تسمى بـ“الدهون الحشــــوية“، لأنها تزيد 
مــــن خطــــر الإصابــــة بمشــــكلات التمثيل 
الغذائي، مثل الســــكري من النوع الثاني، 

وأمراض القلب والأوعية الدموية.
والــــدورة  القلــــب  أمــــراض  وتــــؤدي 
الدمويــــة إلى وفاة 1 من بــــين كل 4 حالات 

في المملكة المتحدة.
ووثــــق باحثــــون فــــي مركــــز ”كايــــزر 
الأميركــــي، مخاطــــر صحية  بيرماننــــت “ 
أخرى بســــبب زيــــادة الدهون فــــي منطقة 
فــــي  الأشــــخاص  أن  ووجــــدوا  البطــــن. 
الأربعينات مــــن العمر الذيــــن لديهم أكبر 
قدر من دهــــون البطن كانــــوا أكثر عرضة 
للإصابــــة بالخــــرف بثلاث مــــرات تقريبا 

بحلول منتصف السبعينات.
ومــــن الواضح أن هنــــاك أدلة متزايدة 
على مدى خطورة هذه الدهون الحشــــوية 

بالفعل.
ولسوء الحظ فإن اتباع أسلوب حياة 
غير صحــــي يمكــــن أن يزيد مــــن الدهون 
فــــي البطن، ويبدو أن المســــألة كلها تتركز 
على ضرورة إنقاص دهــــون البطن، حتى 
تتحسن نسبة الدهون بين البطن والأرجل.
وتتمثل النصيحة العامة التي يقدمها 
باحثــــون بكليــــة الطــــب في هارفــــارد هي 
التحرك، في شــــكل تمرين خفيف، للتقليل 

من مستويات الدهون الحشوية.
الخفيفة  الأنشــــطة  إلــــى  وبالإضافــــة 
أو معتدلة القوة، مثل المشــــي الســــريع أو 
ركــــوب الدراجــــات، هناك شــــيء آخر من 
الضــــروري القيام به للتخلص من الدهون 
الحشوية، وهو المشاركة في تمارين القوة 

(أي ممارسة التمارين بالأوزان).
وتُعــــرف هــــذه التمارين أيضا باســــم 
تدريــــب المقاومة، الذي أقرّتــــه كلية الطب 

بجامعة هارفارد.

من الأفضل ممارسة التمارين الهوائية 
لمــــدة 30 دقيقة على الأقــــل كل يوم تقريبا. 
وتشــــمل التمارين الهوائية المشي السريع 
والركض  والرقــــص  الدراجــــات  وركــــوب 
والســــباحة. وقبــــل البدء فــــي أي برنامج 
تمارين رياضية، يجب استشارة الطبيب.

[ هنــــاك خيــــار آخــــر مناســــب هــــو 
اســــتخدام وزن الجسم، على سبيل المثال، 
مــــن خــــلال تماريــــن الضغــــط، أو تمارين 

السحب، أو تمرين الضغط على الحائط.
وتشــــمل فوائد تمارين القوة، بصرف 
النظر عن فقدان الدهون الحشــــوية، زيادة 
كتلــــة العضــــلات الخاليــــة مــــن الدهون، 
وزيــــادة كثافة العظــــام وزيــــادة التمثيل 
الغذائي، الذي يساعد على إنقاص الوزن.

مجلــــة  نصحــــت  جانبهــــا  ومــــن 
”فروينديــــن“ الألمانيــــة ببعــــض الأطعمــــة 
التي تفيد في التخلــــص من دهون البطن 
والمســــاعدة على حرق الدهون بشكل عام، 

ومنها:
[ البروتينات العديــــدة الموجودة في 
البيض فهي تســــاعد على حــــرق الدهون 
وبناء العضلات، علاوة على أن الكالسيوم 
الموجود فــــي منتجات الألبــــان يعتبر من 
العناصر الهامة التي تساعد الجسم على 

حرق الدهون.
[ كما تعتبر المكسرات من أهم الأطعمة 
المســــاعدة علــــى التخلــــص مــــن الدهون، 
والبروتينات  الأليــــاف  علــــى  لاحتوائهــــا 
والدهــــون الجيدة، خاصة تلــــك الموجودة 

في الجوز واللوز.
[ وتعــــد كذلــــك الألياف فــــي منتجات 
الحبــــوب الكاملة من أفضل الحلول لحرق 
الدهــــون، وخاصة دقيق الشــــوفان، الذي 
يمثــــل أحــــد الخيــــارات الجيدة فــــي هذا 
الغرض، كمــــا أن تناول الشــــاي الأخضر 
يفيــــد فــــي التخلص مــــن دهــــون البطن، 

ولاسيما بعد بذل مجهود بدني.

فوائد صحية للأم والطفل

حمل الأم لطفلها يعادل 
ممارسة رياضة رفع الأثقال

طرق بسيطة للتخلص 
من الدهون العنيدة 
في البطن والفخذين

من الأفضل ممارسة 
التمارين الهوائية لمدة 30 

دقيقة، وتشمل المشي 
السريع وركوب الدراجات 

والركض والسباحة

نسبة في  كبيرة 
لكولسترول ا
عنـــد اتباع
المشاركين
م لنظـــا ا

الإقفاريــــة، تشــــير أدلة إلــــى أن انخفاض
الذي يرتبط – مســــتويات الكوليســــترول
قد يزيد قليلا – –بالأنظمة الغذائية النباتية

من احتمالات الإصابة بالســــكتة الدماغية
النزفية، التي تنتج عن نزيف في المخ.

لكــــن حتى الآن لا يوجــــد بعدُ ما يكفي
مــــن الأدلــــة لإثبــــات أن النظــــام الغذائي
النباتي أفضل للصحــــة من غيره، خاصة
وأنــــه لم تتضح بعد آثــــاره الصحية على

المدى الطويل.
 ويقــــول خبــــراء إن النظــــام الغذائي
النباتــــي المثالــــي يحتــــوى علــــى الكثير
مــــن الخضــــروات والفاكهــــة ومكملات
وكميــــات “12 ”ب  فيتامــــين

الأنظمة الغذائية
المتوسطية والنباتية تعمل 

على تحسين وزن الجسم 
وتقلل من عوامل الخطر 
المرتبطة بأمراض القلب

نقص فيتامين 
{ب 12} قد يؤدي 
إلى تلف الأعصاب

جانيت كيد



 لنــدن - يؤكـــد الأســـتاذ فـــي الكليـــة 
العليـــا للتجارة بباريس ميشـــيل ريمي 
أن المؤسســـات العائليـــة تمثـــل أغلبية 
المؤسســـات في العالم، حيـــث تتراوح 
نســـبتها بيـــن 60 و95 في المئـــة. وهذا 
النمـــوذج يمتلـــك مفاتيح النجـــاح، لكن 
العائـــق الوحيد هو انتقالهـــا من الآباء 
إلـــى الورثة، حيث تشـــهد هـــذه العملية 

العديد من المشاكل.
ويختـــار العديد من رجـــال الأعمال 
مبكرا  الاســـتعداد  الشـــركات  وأصحاب 
لهذه المعضلة والخروج منها بتســـليم 
إدارة شـــركاتهم إلى أبنائهم، أي الجيل 
الثانـــي. وبغضّ النظر عن أســـباب هذا 
الاختيار، إلا أن النتيجة هي مســـؤولية 
كبيرة ملقاة على عاتق الشـــباب وعليهم 

أن يضطلعوا بها.
وقرار تســـليم الأبنـــاء الإدارة ليس 
ظاهرة حديثـــة في العالـــم العربي، فقد 
شـــهدت مصر والخليج العربـــي الكثير 
منها ولعدة أســـباب. ففـــي مصر ارتبط 
بعـــض كبار رجال الأعمـــال بعلاقات مع 
رموز النظام المصري السابق، أو بسبب 
أزمـــات صحية، أو حتى تخفيف الضغط 
الـــذي رافقهم ســـنوات طويلة، والبعض 
منهم لم يختف من المشـــهد تماما وظل 
بجوار الجيل الثاني، فيما ســـلّم آخرون 

القيادة تماما إلى أبنائهم.

كفاءات هائلة

إن  الشـــركات  إدارة  خبـــراء  يقـــول 
الجيـــل القادم مـــن جيل الألفيـــة هم من 
ذوي التعليم العالـــي والكفاءات الهائلة 
نظـــرا للتكنولوجيـــا التي بيـــن أيديهم 
ويفهمونهـــا بشـــكل أفضـــل مـــن الجيل 

السابق.
لذلك بمقدورهم تنفيذ استراتيجيات 
طويلة الأمد لنشـــاط العائلـــة والتعرّف 
عليها، وســـيكونون أســـرع فـــي إجراء 
تعديلات في حالة اضطرارهم إلى تغيير 
مسار العمل. وسيكونون مساهمين أكثر 

في النمو من جيلهم السابق.
لكـــن رغـــم ذلـــك هنـــاك الكثيـــر من 
التحديات بدءا من عدم اســـتعداد الأبناء 
لهذه المسؤولية بسبب خططهم الأخرى 
وأهدافهـــم وطموحاتهـــم المختلفـــة عن 
أبائهـــم، وصـــولا إلـــى غيـــاب الحوكمة 
المدروســـة للشـــركات وللعائلـــة التـــي 
تســـاعدهم علـــى الأقل فـــي الحفاظ على 

الشركة العائلية في الاتجاه الصحيح.
ويتمثــــل التحــــدي الآخــــر فــــي إدارة 
الطموحات الحماســــية السريعة للشباب 
مــــع طموحــــات الجيــــل القديــــم الــــذي لا 

يستطيع التخلي عنها.
ولا يخلو الأمر من صعوبات 

حتى بالنسبة إلى أولئك 
الذين عملوا لفترة طويلة 

في الشركات العائلية، 
فالتحدي الأكبر 
بالنسبة إليهم 
هو ترك بصمة 

في الشركة، 
وتوسيعها 

والقيام 
بالمبادرة 

ودمج شركات 
جديدة 

وجعلها 
عالمية.

كما أن 
اللافت بين 
الشباب هو 
تذمّرهم من 

بعضهم 
البعض، 
ومحاولة 

البعض منهم 
تحطيم طموح 
وأعمال شباب 

آخرين في 
نفس 

المنافســــة  تتســــبب  لذلــــك  أعمارهــــم، 
بمغامرات  غير محسوبة.

حــــث ألبرت جــــان توماســــن، المدير 
التنفيذي لشــــبكة الشــــركات العائلية في 
هولنــــدا، أصحاب الشــــركات علــــى البدء 
في التخطيط لتســــليم الإدارة أو الملكية 
قبل خمس إلى عشر ســــنوات من الموعد 
المفتــــرض. وقــــال إن ”التحــــدّي الأكبــــر 
لعمليــــة التســــليم هــــو منحهــــا الأولوية 
الملكيــــة  أو  الإدارة  فتعاقــــب  الكافيــــة. 
هو أهم اســــتثمار في مســــتقبل شــــركتك 

العائلية“.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة 
ســــافانتا  العالميــــة  الســــوق  معلومــــات 
لصالح بنــــك باركليــــز الخــــاص بعنوان 
”التعاقــــب الأذكــــى: تحديــــات وفرص نقل 
الثــــروة بين الأجيال“، أن 49 في المئة من 
الشــــباب في الشــــركات العائلية من دول 
مجلس التعاون الخليجي، أكثر استعدادا 

لإدارة الشركة العائلية بفضل نشأتهم في 
بيئة مواتية.

وأشارت الدراســــة إلى أن المشاركين 
من الإمارات والســــعودية يتوقعون تولي 

زمام الأمور في شركة العائلة.
وفي ظل الظروف الحالية، يشــــعر 45 
فــــي المئة فقط من أفــــراد جيل الألفية في 
مختلف أنحاء العالم بالاســــتعداد لتولي 
شــــركة العائلة، فيما يشــــعر 23 في المئة 

غيرهم بالتوتر بشأن الإرث العائلي.
وأظهرت الدراســــة أن 25 ألف شخص 
تقريبا مــــن أصحــــاب الشــــركات المالية 
العاليــــة يتوزعــــون في أوروبــــا وأفريقيا 
وآسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن 
يقومــــوا بنقل 15 تريليــــون دولار أميركي 
إلــــى الجيل القــــادم بحلول عــــام 2030، إذ 
يأتــــي نقل الثــــروات علــــى رأس أولويات 

العديد من العائلات الثرية.
الثقــــة  بنــــاء  أن  الدراســــة  وذكــــرت 
والتفاهم بين الأجيال ســــيكونان عاملين 
جوهرييــــن لضمــــان انتقال الثــــروة بين 
أجيــــال العائــــلات ذات المــــلاءة الماليــــة 
العالية في الســــنوات القادمة، خاصة في 
ظــــل الضغوط التي تشــــهدها الشــــركات 
والاســــتثمارات مع انتشــــار وباء كورونا 

حول العالم.
ولدى كبــــار أفراد العائــــلات مخاوف 
بشــــأن نقل إدارة أعمالهم واستثماراتهم 
وقــــدرة الجيل التالــــي والتزامــــه بإدارة 

أصول العائلة.
ومن جهة أخرى، تؤدي هذه المخاوف 
بالنسبة إلى جيل الشباب 
إلى شعور بعضهم 
بأنهم أقل استعدادا 
لتولي المسؤولية رغم 
شعورهم بالمسؤولية 
للحفاظ على إرث الأسرة.
ويشعر الجيل الجديد 
من أصحاب الملايين 
في السعودية بالتزام 
كبير تجاه الإرث 
العائلي، كما هو 
الحال في الإمارات 
أيضا، حيث كشفت 
إحصائيات للكثير 
من الذين استطلعت 
آراؤهم في منطقة 
الشرق الأوسط، أنهم 
يُولون قيمة كبيرة 
لترك إرث إيجابي، ما 
يعكس طبيعة الثقافة 
المجتمعية في المنطقة 
وأهمية حماية وتعزيز اسم 

العائلة.
وأظهرت سلسلة الأبحاث، 
أن 57 في المئة من منشئي 
الثروة بين العائلات ذات 
الملاءة المالية العالية في 
مختلف أنحاء العالم 

يعتقدون أن جيل الشــــباب مــــن تراوحت 
أعمارهم بين 24 و39 عاما، ليسوا مؤهلين 

لتولي المسؤولية في الوقت الراهن.
وكشــــفت أن 40 فــــي المئــــة منهم في 
منطقة الشــــرق الأوسط، و63 في المئة في 
ســــائر أنحــــاء العالم يعتقــــدون بأن جيل 

الألفية غير ملتزم بالحفاظ على الثروة.

تغيير الوجهة

يشــــعر أفــــراد الجيل الأكبر ســــنّا بأن 
بنجاحات  مرتبطــــة  الشــــخصية  هويتهم 
شركاتهم، حيث غالبا ما تكون لديهم سلطة 
فردية على توجيه الأعمال والاستثمارات، 
لذا يلتزم معظمهم الحذر مخافة التراجع، 
ويشــــعرون بالقلق حول مــــدى ميل الجيل 

التالي للمجازفة بشكل أكبر.
وتعتبر المسارات التعليمية العالمية 
التــــي اتبعهــــا القســــم الأكبــــر مــــن جيل 
الشــــباب، عاملا رئيسيا لتباين مستويات 
الميل نحــــو المخاطرة بين الأجيال، حيث 
يحمل 51 فــــي المئة من جيل الألفية درجة 
الماجســــتير أو أعلى منها مقارنة بـ23 في 

المئة فقط من أفراد الجيل الأكبر سنا.
التجــــارب  مــــن  حصيلتهــــم  وتؤثــــر 
التعليميــــة والثقافية المتنوعة في دفعهم 
لطرح وجهات نظر جديدة في المناقشات 
العائلية، وبالتالي من المرجح أن يرغبوا 

في تغيير توجه الشركة العائلية.
وأفاد 58 في المئة من المشــــاركين من 
أفــــراد العائلة من جميع الأجيال، بأن هذه 
النظرة المختلفة للحياة قد ســــببت بعض 

التوتر بينهم.

وأوردت الدراســــة أن انتشــــار وبــــاء 
كورونــــا عــــزز التحديات التــــي تواجهها 
المترتب  الضغــــط  وبالتالــــي  الشــــركات، 
على العائلات بشــــأن تنظيم عملية انتقال 

الثروة بنجاح.
وكشف استطلاع للرأي عن شعور عام 
بالاستعداد لدى الشباب، حيث أفاد 78 في 
المئة من الأفراد الأصغر سنا بأنهم تلقوا 
تدريبــــا أثنــــاء العمل، فيمــــا حصل 71 في 
المئة على تعليم أكاديمي، وأشــــار 45 في 
المئة إلى الحصــــول على دعم عاطفي من 

أفراد العائلة.
وتحدث أبناء جيل الألفية في الخليج 
عن مشــــاركتهم بشــــكل كبير في مناقشــــة 
أعمال العائلة. وبالتالي يحملون شــــعورا 
قويا بالالتــــزام والواجب تجاه هذا الإرث 

والشركة العائلية.
وتتوقــــع الغالبية العظمــــى من جيل 
الألفيــــة على مســــتوى العالــــم تولي هذه 
المســــؤولية فــــي المســــتقبل، ويعتبرون 
بالواجــــب  إحساســــا  يحملــــون  أنهــــم 
علــــى  يــــدل  مــــا  العائلــــة،  إرث  لتطويــــر 
أكبــــر  مســــؤولية  تحمــــل  فــــي  رغبتهــــم 
وتطوير تجربتهــــم ومهاراتهم وعلاقاتهم 
الاستشارية للارتقاء بالعائلة ومصالحها 
مــــن  جديــــد  مســــتوى  نحــــو  التجاريــــة 

التطوير.
ويــــرى دانيــــال فليمينغ، استشــــاري 
إدارة الثــــروات في بنك ”جي.بي مورغان“ 
الخاص لمنطقة الشــــرق الأوســــط، أن ما 
”نشــــهده هو أن قــــادة الأعمال مــــن الجيل 
الثاني يتطلعون إلى تجنب ارتكاب أخطاء 
مماثلة لأولئك الذين ســــبقوهم من الجيل 

الأول عندما كانوا يســــلمون أبناءهم زمام 
الأمور“.

تقوم العديد من الشركات العائلية الآن 
بوضع معايير للجيل القادم. وعلى سبيل 
المثــــال، فقــــد تفرض التعليــــم ومتطلبات 
خبــــرة عمــــل خارجية قبــــل الانضمام إلى 

العمل بشكل رسمي.
وتســــير بعض العائلات فــــي الاتجاه 
الصحيح للتأكد من أن أفراد عائلة الجيل 
القــــادم هم مناســــبون للعمل مــــن اختيار 
الموهبــــة المناســــبة. بــــل إن البعض قد 
وضع حوكمة سليمة عند تسليم المنصب 
للجيــــل التالي من أفراد الأســــرة الذين لا 
يســــتطيعون العمل في نفس القســــم مثل 

والدهم على سبيل المثال.
ويذهــــب آخــــرون إلــــى أبعد مــــن ذلك 
بجعل التعويضات مثل المكافأة والأسهم، 
يتــــم تحديدها من قبل لجنة من كبار أفراد 

العائلة الآخرين.
وتوجد في الشرق الأوسط 14 من أكبر 
500 شــــركة عائلية عالمية توظف 500 ألف 
شخص وتشــــكل 3.2 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلــــي في المنطقــــة. وغالبا ما 
يكــــون لدى أصحــــاب الشــــركات العائلية 

العديد من الأبناء.
ولذلــــك فــــإن اختيــــار خلفهــــم يعتبر 
بمثابــــة تحدٍّ حســــاس وواضح، بحســــب 
فليمينــــغ الــــذي أضاف أن الجيــــل الثالث 
من الأبناء أصبحوا يشــــاركون أكثر فأكثر 
في الأعمــــال التجارية، ويــــؤدي كل منهم 
أدوارا مختلفــــة. مما يمكــــن أن يؤدي إلى 
عــــدم وضوح فــــي تخطيط عمليــــة توارث 

الأجيال.

يحمل قرار تسليم الآباء المؤسسين 
إدارة الثروات والشــــــركات العائلية 
للأبناء في ســــــن الشــــــباب، العديد 
والســــــلبية.  الإيجابية  الجوانب  من 
ــــــره البعــــــض مجازفة  وبينمــــــا يعتب
بتحميلهم مســــــؤولية كبيرة تدفعهم 
إلى مغامرات غير محســــــوبة، يرى 
ــــــراء إدارة الشــــــركات أن جيل  خب
الألفية يحظى بكفاءات هائلة ويفهم 
ــــــا بشــــــكل أفضــــــل من  التكنولوجي

الجيل السابق.

منح الشباب ثروات العائلة مبكرا مسؤولية لا امتياز
التحدي الأكبر بالنسبة إلى جيل الأبناء ترك بصمة مع الحفاظ على الشركات العائلية

النجاح المبكر للشباب في إدارة الأعمال لا يخلو من متاعب  

جيل الشباب يقود المؤسسين نحو المستقبل

شباب
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جيل الألفية من ذوي 
التعليم العالي والكفاءات 

الهائلة يفهمون 
التكنولوجيا بشكل أفضل 
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 حتمت جائحة كورونا على النســـاء أن 
يكنّ فـــي الصفوف الأولى لمواجهة الوباء 
وأن يخرجن بمبادرات إنســـانية لمساعدة 
المصابين وغير القادريـــن، وأن يتخطين 
ذلك إلى مســـاعدة الجهات المســـؤولة في 
الدولة ورجـــال الأمن والأطبـــاء. إلا أنهن 
يُستبعدن من العديد من خطط الاستجابة 

والتعافي من الفايروس.
قالـــت أمينـــة محمـــد نائبـــة الأميـــن 
العـــام للأمـــم المتحدة إن ”هـــذه الأوقات 
الاســـتثنائية لحظـــات لا مثيـــل لهـــا في 
التاريخ الحديث، حيث تتصدى النساء في 
الخطوط الأمامية لهذه الأزمة الإنســـانية 
19“، مشيرة  التي سببتها جائحة كوفيد – 
إلى أن النساء هن أول من استجاب للعمل 
في مقاومة الجائحة بأروقة المستشفيات 
والعيادات ومراكز العلوم والبحوث وعلى 

الجبهات السياسية كذلك.

وأضافت أنـــه ”حان الوقـــت للارتقاء 
إجـــراءات  ودعـــم  النســـائية  بالقيـــادات 
الســـيطرة علـــى الوباء للخـــروج من هذه 

الأزمة أقوى من ذي قبل“.
كمـــا أظهرت دراســـة عالمية نشـــرت 
مؤخرا أن نسبة الإناث في خط المواجهة 
للوباء تصل إلى ســـبع نساء من كل عشرة 
عمال، لكن النساء يُستبعدن من العديد من 
خطط الاســـتجابة والتعافـــي من فايروس 

كورونا المستجد.
أجرتهـــا  التـــي  الدراســـة،  وجمعـــت 
مجموعـــة ”ويميـــن ديليفـــر“، للدفاع عن 
حقوق المـــرأة ومقرها نيويورك، ومنظمة 
ومقرها باريس،  الأبحاث ”فوكـــس 2030“ 

آراء 17 ألف رجل وامرأة في 17 دولة.

صعوبات إضافية

أرادت غالبيـــة النســـاء أن يكون لهن 
مجـــال أكبر فـــي إبداء الـــرأي، وعبرن عن 
شعورهن بالقلق من أن الوباء قد أدى إلى 
انتـــكاس التقدم بالمســـاواة في الحقوق. 
وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لهيئـــة الأمم 
المتحدة للمـــرأة، فومزيل ملامبو نجوكا، 
فـــي مؤتمـــر افتراضي ”يـــدرك الناس في 
جميع أنحـــاء العالـــم أن المســـاواة بين 
الجنســـين تعـــد إحـــدى قضايـــا عصرنا. 
وهي قضية أصبحت أكثر إلحاحا بســـبب 

فايروس كورونا“.
وقـــال ثمانية من كل 10 مشـــاركين إن 
النســـاء يجب أن يشـــاركن في الاستجابة 
الصحية لفايروس كورونا وجهود التعافي 
على جميع المستويات، بما في ذلك وضع 
السياســـات والعلاجـــات. وفـــي حين أن 
النســـاء يمثلن 70 في المئـــة من العاملين 
في الخطـــوط الأمامية، مثـــل التدريس أو 
الرعايـــة الصحيـــة، فإن اســـتجابة العالم 
لمقاومـــة فايروس كورونا الجديد فشـــلت 

في إشراك النساء إلى حد كبير.
واستشهد الاســـتطلاع ببحوث تظهر 

أنـــه فـــي 30 دولـــة، تمثل النســـاء ربع 
صانعي القرار في لجان 

الاستجابة لفايروس كورونا، 
والتي تحدد كيفية التعامل 
مع حالة الطوارئ الصحية 

وتداعياتها الاقتصادية. 
وتبقى نسبة النساء 

في لجنة الطوارئ التابعة 
لمنظمة الصحة العالمية 20 في 

المئة فقط، على الرغم من أن ”الأدلة 
الأولية“ كشفت أن جهود الاستجابة كانت 

أفضل مع مشاركة النساء.
وحســـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
تشـــكل النســـاء غالبية العاملين في قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة والاجتماعيـــة إذ تبلغ 
نســـبة العاملين فـــي هذا القطـــاع 70 في 

المئـــة. وتضـــع وظائف القطـــاع الصحي 
النســـاء في الصفوف الأماميـــة لمحاربة 
المـــرض مـــا يجعلهن عرضـــة للعدوى إذ 
لم تتخـــذ التدابيـــر الوقائيـــة الضرورية 
وتوفير المستلزمات والمعدات الأساسية 

لحمايتهن.
”فايـــروس  بعنـــوان  دراســـة  ووفـــق 
علـــى  الاجتماعيـــة  وتداعياتـــه  كورونـــا 
النســـاء“ (إدارة الأزمـــة فـــي كل من مصر 
العامـــلات تجابـــه  ولبنـــان)،  وتونـــس 

فـــي القطاع الصحـــي العمومـــي بتونس 
بالعـــدوى  الإصابـــة  خطـــر  عـــن  فضـــلا 
للضغـــط  فنتيجـــة  إضافيـــة.  صعوبـــات 
المســـلط على المنظومـــة الصحية تكون 
النســـاء العاملات فـــي هذا القطـــاع غير 
قادرات على الحصول على إجازة للعناية 
بأطفالهـــن المتوقفيـــن عن الدراســـة بعد 
المؤسســـات  إغـــلاق  إجـــراءات  اتخـــاذ 
التعليمية توقيا من انتشار الوباء. كما أن 
مكافحة الوباء تتطلب منهن أداء وظائفهن 
لســـاعات طويلة تصل إلى اثنتي عشـــرة 
ســـاعة. وفي صورة التعامـــل مع مريض 
يتضح لاحقـــا أنه مصاب بالفايروس دون 
أخذ الاحتياطـــات يتـــم إخضاعهن لفترة 
عـــزل إجبـــاري للتأكد من عـــدم إصابتهن 

بالفايروس.
وفـــي مصر اســـتثني القطاع الصحي 
من الإجازات ما جعل ساعات العمل تكون 
طويلة. وعانت النساء في هذا القطاع من 
أعباء مضاعفة مـــن بينها أنهن يضطررن 
للبقاء ســـاعات أطول في العمـــل ممّا هو 
معتاد عليه، وفي الوقت نفسه يبذلن جهدا 
في أداء أدوارهن ومسؤولياتهن العائلية. 
وتعمل في القطاع الصحي بمصر نســـبة 
كبيرة من النســـاء وتمثل الطبيبات نسبة 
42 في المئة من الأطباء المباشرين وتبلغ 
نسبة الممرضات بوزارة الصحة 91.1 في 
المئـــة. كما تمثل نســـبة النســـاء 73.1 في 
المئة من طاقم التمريض في المستشفيات 

والمرافق العلاجية.
وامتـــدت أزمة كورونا لتطال النســـاء 
المســـتثناة مـــن العمل اللائـــق على غرار 
البائعات اللاتي أثر قيام الحكومة بإخلاء 
الأســـواق، ســـلبا عليهـــن. وضاعـــف من 
معاناتهن أن كثيرا منهن أميات وبياناتهن 
غير مســـجلة فـــي وزارة القـــوى العاملة 
ومجال عملهن غيـــر مثبت على بطاقاتهن 
الشـــخصية ما صعب علـــى الكثير منهن 

الحصول على الدعم الحكومي.

كذلــــك تحتــــاج النســــاء العاملات في 
القطاعــــات الثانويــــة بتونــــس واللاتــــي 
يواصلــــن نشــــاطهن خلال فتــــرة الحجر 
الصحــــي العــــام ويعتبــــرن فــــي الصــــف 
الثاني لمواجهة الوباء كعاملات النظافة 
والعامــــلات فــــي المســــاحات التجاريــــة 
الكبرى والعاملات في المصانع مثلا، إلى 
وســــائل حماية تمكنهن مــــن وقايتهن من 
العــــدوى كالكمامات والقفازات ووســــائل 
الريفيــــات  النســــاء  أن  كمــــا  التطهيــــر. 
العاملات في القطاع الفلاحي الذي يندرج 
ضمن القطاعات الحيوية هن عادة نســــاء 
نلــــن حظا قليلا مــــن التعليــــم، في حاجة 
ماسة إلى تزويدهن بالمعلومات الصحية 
المبســــطة لضمــــان حمايتهن من تفشــــي 

الوباء.
وكان تأثير الأزمة الوبائية في تونس 
أشــــد وطــــأة علــــى المجموعــــات الأكثــــر 
هشاشة من الناحية الاقتصادية كالنساء 
في القطاعين الخاص وغير المنظم. ففي 
حين تمتعت النساء العاملات في القطاع 
العمومــــي بالأمــــان الوظيفــــي وبصــــرف 
أجورهــــن كاملة حتــــى وإن كــــن ملزمات 
بالانقطاع عــــن الوظيفة وملازمة البيوت، 
فإن وضعية العاملات في القطاع الخاص 
تميّزت بهشاشــــة كبيرة ســــواء من حيث 
قدرتهن على الاحتفــــاظ بوظائفهن أو من 

حيث صرف أجورهن.
وتجـدر الإشـــــارة إلــــى أن العديد مـن 
القطاعـات المتـضررة من إيقاف النشــــاط 
نتيجة الحجر الصحي العام هي قطاعات 
توجد فيها النساء بنسب عالية على غرار 
قطاع الفنادق ومصانع النسـيج وريـاض 
ومحاضــــن الأطفــــال وكذلــــك المُعينــــات 

المنزليات.
وقال عبدالستار السحباني المختص 
التونسي في علم الاجتماع «إننا نحيا في 
مجتمع ذكوري يتحلّى بثقافة ذكورية، ما 
يعنــــي أن المرأة مهمــــا كان موقعها تظل 
إســــهاماتها محــــدودة وتظــــل فــــي موقع 
ثانــــوي، هــــذا إضافة إلــــى أن الجمعيات 
النســــوية بــــدت ضعيفة جدا خــــلال هذه 
الأزمة وليس لها القدرة على التأثير على 

مراكز القرار».
القاعــــدة  أن  لـ»العــــرب»  وأضــــاف 
الاجتماعيــــة ليســــت مهيّــــأة حتــــى توفر 
المصالحة للمرأة، مشيرا إلى أننا «نعيش 
نوعــــا مــــن الحداثة الســــطحية وليســــت 

حداثة في العمق».

تراجع عن المكاسب

بدورهــــا ظلــــت المرأة 
الجزائريــــة المنتســــبة 
إلــــى القطــــاع الصحي، 
الأمامية  الصفــــوف  فــــي 
المواجهــــة لوبــــاء كورونــــا، 
بمختلف الأســــلاك والمهام، سواء كانت 
في المستشــــفيات الحكومية أو مصحات 
القطــــاع الخاص، غيــــر أن الفاتورة كانت 
أغلــــى، حيث لا يــــزال الشــــارع الجزائري 
ينعى طبيبات وممرضات قضين بســــبب 
الوباء، وهن يحملن في أحشــــائهن أجنة 

لم تر النور.

وسرد رياض ماحي، لـ“العرب“، حياة 
أسرته الصغيرة خلال تفشي الوباء، على 
اعتبـــار أن زوجته طبيبة عامة، تشـــتغل 
في مستشـــفى حكومي بالعاصمة، حيث 
يتداول الأقربـــاء على التكفـــل بالأطفال، 
لأن والدتهم كانت تشـــتغل لمدة أسبوع، 
وتقضـــي أســـبوعين فـــي حجـــر صحي 
حكومـــي، وهو مـــا اضطرّ الأقـــارب إلى 
التداول على رعاية الأطفال الثلاثة، ولولا 
الهاتف وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

لانقطع الاتصال بها تماما.
وقال ماحي ”الولـــدان الكبيران كانا 
يتفهمـــان الأمـــر نوعـــا مـــا، لكـــن البنت 
الصغرى كانت لا تتوقف عن السؤال لما 
ترى أمها بالزي الصحي المميز للعاملين 
في مصلحة مكافحة كوفيد – 19، وعانيت 
شخصيا من اضطراب في عملي اليومي، 
لأن تركيزي كان منصبا دائما على وضع 
الأطفـــال، والخـــوف على الزوجـــة، ومن 

العدوى“.
كما اضطـــرت طبية مرض الســـكري 
والغدد بالعاصمة حورية لاموشـــي، إلى 
غلق مكتبها الخاص في ذروة الاحترازات 
الحكوميـــة المشـــددة خـــلال الصائفـــة 
الماضية، لكنها ســـرعان ما أعادت فتحه 
بعد أيام قليلة، للتكفل بمرضاها ومتابعة 
أوضاعهـــم الصحية، رغم أخطار العدوى 

التي سادت العاصمة آنذاك.
وفـــي تصريحهـــا لـ“العـــرب“، أكدت 
أن عودتها الســـريعة إلـــى وظيفتها، كان 
تحديا شـــخصيا لهـــا ولأفـــراد عائلتها، 
بغيـــة الالتـــزام بواجبها ومســـؤوليتها 
الأخلاقية تجاه المرضى الذين يعالجون 
عندهـــا، فقـــد لقيت معارضة شـــديدة من 
أفراد الأســـرة، لكن شـــعور الواجب كان 

أقوى.
وقالت ”لـــم يكن مريحا لي أن أتخلف 
عـــن معركة الجيـــش الأبيـــض، ولم آخذ 
إجازتـــي الســـنوية، احترامـــا لمشـــاعر 
المرضى لكي لا يشعروا بأنني أنانية أو 

تخليت عنهم في الظروف الصعبة، وكان 
مكتبـــي مفتوحا أمامهم مـــع الاحترازات 
المشـــددة، لكـــن وضعي فـــي البيت كان 
قاســـيا جدا فقد دخلت في عزلة لأسابيع 
لعـــزل أفـــراد أســـرتي مـــن أي شـــكوك 

تساورهم“.

دفعـــت  ”لقـــد  المتحدثـــة،  ولفتـــت 
محاربـــات الجيش الأبيـــض ثمنا باهظا 
فـــي ذروة العـــدوى، وفقـــدت العديد من 
الزميلات في مختلف الأســـلاك الصحية، 
وكانـــت أخبار الوفاة تنزل تباعا، وطالما 
حدثت نفسي بالسؤال: هل أكون غدا من 

يعلن عن وفاتها بسبب كورونا؟“.
وكانـــت الحكومـــة الجزائريـــة، قـــد 
وضعـــت المـــرأة العاملـــة فـــي مختلف  
المصالـــح الحكومية في أولى اهتمامات 
الإجراءات الصحية، ولاســـيما الحوامل، 
وتم تسريح الجميع في إجازات مدفوعة، 
إلا أن المسألة كانت عكس ذلك في القطاع 
الصحي، نظـــرا إلى حاجة الوضعية لكل 
الكوادر الطبية وشبه الطبية خلال ذروة 

العدوى.
غيـــر أن التضحيـــات التـــي قدمتها 
المرأة خلال الجائحة، خاصة في القطاع 
الصحـــي، يتم التعاطـــي معها الآن بنوع 
من الجفاف ودون مراعاة للخصوصيات 
النفســـية والوجدانيـــة للمـــرأة، فتجـــد 
الطبيبـــة أو الممرضة العاملة في القطاع 
الخاص حاليا، والطبيبة حورية لاموشي 

واحـــدة من هـــؤلاء، مقصيـــات من حملة 
التلقيـــح المفتوحـــة فـــي البـــلاد، بعدما 
تـــم إقصاء القطاع الصحـــي الخاص من 
العملية بســـبب تركيز الســـلطة الوصية 

على كوادر المرافق الحكومية فقط.
كمـــا تجـــري برمجـــة العامـــلات في 
القطـــاع الصحـــي، كغيرهن مـــن الرجال 
فـــي الحصول علـــى الإجازات الســـنوية 
التـــي فتحت خـــلال الأســـابيع الأخيرة، 
بعـــد تراجـــع العـــدوى والضغـــط علـــى 
المستشـــفيات، وهـــو مـــا يتنافـــى مـــع 
الطبيعـــة الأنثويـــة التـــي تحتـــاج إلـــى 
تكافـــل ورعايـــة خاصـــة بعـــد الجهـــود 
والتضحيـــات المبذولة من طرف الجيش

الأبيض.
وعمومـــا كانـــت المرأة فـــي عدد من 
البلدان العربية سباقة للتصدي لجائحة 
كورونا ســـواء بوجودها فـــي الصفوف 
الأمامية على غرار نساء القطاع الصحي 
أو بخلـــق المبـــادرات التي تســـاعد على 
الحد من انتشار الفايروس ومنهن سيدة 
الأعمال المصرية هبة الســـويدي، رئيسة 
مجلس أمناء مؤسسة ”أهل مصر“، التي 
أطلقت مبادرة ”خليك في البيت“، ووسم 
”أهل مصر قـــد (على قدر) المســـؤولية“. 
المواطنيـــن  تحـــث  الســـويدي  وكانـــت 
علـــى البقاء في المنـــزل واتباع إجراءات 
الوقاية نظرا إلى خطورة وسرعة انتشار 
الفايـــروس، وقـــد تفاعـــل معهـــا الكثير 
من الشـــخصيات العامة، مـــن إعلاميين 

وفنانين ولاعبي كرة القدم.
بدورها، بـــادرت الناشـــطة العراقية 
نادية محمد العزاوي، رئيســـة مؤسســـة 
المظلة لحقوق الإنسان، بصنع الكمامات 
يدويا وتوزيعها مجانا على غير القادرين 

على الحصول عليها.
وفور إعلان ذلك، انضم إليها عشرات 
المتطوعين، ما ساهم في رفع الإنتاج إلى 
أكثر من 350 وحدة فـــي اليوم وتوزيعها 

في الأحياء والمناطق الفقيرة.

ــــــة والاجتماعية،  تشــــــكل النســــــاء غالبية العاملين في قطاع الرعاية الصحي
وتضع وظائف القطاع الصحي النساء في الصفوف الأمامية لمحاربة جائحة 
كورونا، ما يجعلهن عرضة للعدوى إذا لم تتخذ التدابير الوقائية الضرورية 
والمعدات الأساســــــية لحمايتهن. ورغم وجود النســــــاء في الخطوط الأمامية 
لهذه الأزمة الإنســــــانية، إلا أنهن يُســــــتثنين من العمل في خطط الاستجابة 
والتعافي من الفايروس. لكن الخبراء ينادون بضرورة أن تشــــــارك النســــــاء 
في الاســــــتجابة الصحية لفايروس كورونا وفــــــي جهود التعافي على جميع 

المستويات، بما في ذلك وضع السياسات والعلاجات.

المرأة في الصفوف الأولى تواجه كورونا وصوتها غير مسموع
وظائف القطاع الصحي تجعل النساء عرضة للعدوى في محاربة الجائحة
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رغم وجود النساء في 
الخطوط الأمامية لهذه 

الأزمة الإنسانية، إلا أنهن 
يستثنين  من خطط 

الاستجابة والتعافي من 
الفايروس

على النساء أن يشاركن في 
الاستجابة الصحية لفايروس 
كورونا وجهود التعافي على 

جميع المستويات، بما في ذلك 
في وضع السياسات والعلاجات

نساء في الصفوف الأولى للسيطرة على الوباء

العاملات في القطاع الصحي يستثنين من الإجازات

راضية القيزاني

بم ي

كاتبة تونسية

ت والعلاجـــات. وفـــي حين أن
70 في المئـــة من العاملين مثلن
وط الأمامية، مثـــل التدريس أو
لصحيـــة، فإن اســـتجابة العالم
فايروس كورونا الجديد فشـــلت

النساء إلى حد كبير.
شهد الاســـتطلاع ببحوث تظهر
دولـــة، تمثل النســـاء ربع 30

قرار في لجان 
لفايروس كورونا، 

د كيفية التعامل 
طوارئ الصحية 

ا الاقتصادية. 
بة النساء 

لطوارئ التابعة
صحة العالمية 20 في 

”الأدلة  على الرغم من أن
شفت أن جهود الاستجابة كانت

مشاركة النساء.
ـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة
ســـاء غالبية العاملين في قطاع
لصحيـــة والاجتماعيـــة إذ تبلغ
في 70 القطـــاع هذا فـــي املين

النســــوية بــــدت ضعيفة جدا خ
الأزمة وليس لها القدرة على ا

مراكز القرار».
أن لـ»العــــرب»  وأضــــاف 
الاجتماعيــــة ليســــت مهيّــــأة ح
المصالحة للمرأة، مشيرا إلى أ
نوعــــا مــــن الحداثة الســــطحي

حداثة في العمق».

تراجع عن المكا

بدورهــــا ظل
الجزائريــــة
إلــــى القطــــاع
الصفــــوف فــــي 
المواجهــــة لوبــــاء
بمختلف الأســــلاك والمهام، س
في المستشــــفيات الحكومية أ
القطــــاع الخاص، غيــــر أن الفا
أغلــــى، حيث لا يــــزال الشــــارع
ينعى طبيبات وممرضات قضي
الوباء، وهن يحملن في أحشــــ

النور. تر لم

الثقافة الذكورية تجعل 
إسهامات المرأة محدودة 

مهما كان موقعها

عبدالستار السحباني



 لنــدن – يحرص العديد من الآباء على 
تقديــــم أغذية صحية لأطفالهــــم، إلا أنهم 
يلاحظــــون أنهــــم على الأغلــــب يرفضون 
تناول بعض الأنواع، حتى بعد محاولات 

كثيرة ومتكررة لترغيبهم في تناولها. 
ويحــــذر خبراء من مبالغــــة الآباء في 
الإلحاح على أبنائهم لتناول أنواع معينة 
مــــن الأطعمة، وبــــدلا من ذلــــك ينصحون 
بتــــرك المجال لهــــم للتفاعل الشــــخصي 

والحر مع هذه الأطعمة.
وتقول دراســــة أشرف عليها باحثون 
من جامعة أوكســــفورد إن أفضل وســــيلة 

لتطوير العادات الغذائية الصحية 
من سن مبكرة، هي ترك الأطفال 

يتفاعلون مع أطعمتهم 
بأنفسهم ويتمتعون 

بها، من دون 
سياسة 

الترغيب 
والترهيب 

التي 
يمارسها 

بعض 
الآباء 

عليهــــم لإجبارهــــم على تنــــاول طعامهم.
وقال البروفيســــو رتشــــارلز سبينس من 
جامعة أوكســــفورد إن الســــماح للأطفال 
بتنــــاول الطعام بمفردهم من ســــن مبكرة 
يجعلهــــم أكثــــر ميــــلا لتنــــاول الفواكــــه 
والخضروات وتجنب الخوف من الغذاء.

وحذرت بعض 
الأبحاث من 
أسلوب الإصرار 
الذي قد 

يمارسه 

الآبــــاء علــــى الطفــــل حتى يتنــــاول كمية 
الطعام، ودور ذلك في جعله يعتقد أن ذلك 

الطعام ليس جيّدا مهما حاولوا إقناعه.
ويمكن أن يقــــع الآباء والأمهات الذين 
يرفض أطفالهم تناول الخضروات عندما 
يكافئونهــــم بالحلــــوى لترغيبهم ذلك، في 
مشــــكلة جديــــدة، فبهذه الطريقة تترســــخ 
لــــدى أبنائهم فكــــرة أن الخضروات وجبة 

منبوذة والحلوى هدية غذائية مرغوبة.
وأكد خبراء أن ترك مساحة 
للطفل في بعض الأحيان 
للتعبير عن رغباته والقرار 
بشأن ما يريد أن يتناوله 
بنفسه من الطرق الفعالة 
في تجاوز مشكلة إحجامه 
عن تناول الطعام 

الصحي.
وأكدت دراسة أجراها 
باحثون في جامعة 
دي مونت فورت 
البريطانية أن لعب 
الأطفال بالطعام 
يفتح شهيتهم 

تجاهه.

بتــــرك  الآبــــاء  الدراســــة  ونصحــــت 
أطفالهــــم يعبثــــون بطبــــق الطعــــام كما 
يشــــاؤون، وذلك لأن الأطفــــال الذين تترك 
لهــــم الحرية عند التهام الطعام هم الأكثر 

قابلية لتناوله فعليا.

وأرجعــــت الدراســــة الســــبب في ذلك 
إلى وجــــود دور مهم ومحــــوري لحواس 
اللمــــس والإحســــاس في تحفيز شــــهية 
الطفل وترغيبه في تناول الطعام، مشددة 
علــــى أن تنــــاول الطعــــام لا يعتمــــد على 
حاســــة الذوق فحســــب، بل على عكس ما 
يعتقد الكثيرون، فإن حاســــة اللمس هي 
صاحبة الــــدور الأكبر في تحفيز شــــهية 

الطفل.
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 أدى انتشـــار وبـــاء كورونـــا وتدابيـــر 
الإغـــلاق إلى تحمـــل الشـــابات الباحثات 
عـــن عمل الوزر الأكبر لتبعـــات هذا الوباء 
العالمي الـــذي حرمهن مـــن إيجاد وظائف 
وشـــق طريقهن في ســـوق العمـــل وعيش 

حياة أفضل من حياة أمهاتهن.
ومع فقدان الوظائـــف وانهيار القدرة 
الشـــرائية، أصبحت الكثير من الشـــابات 
حبيســـات المنازل ومجبـــرات على تحمل 
أعباء الأعمال المنزليـــة والعناية بالأطفال 

والمسنين.
وتحمل الكثير منهن شـــهادات علمية 
ومؤهـــلات جامعيـــة، إلا أن الوبـــاء فرض 
عليهـــن دور ”ربات المنـــزل“، فيما واجهت 
البعض منهن في المناطق الريفية مجموعة 
متنوعة من الأعباء الإضافية، تشـــمل مهام 
جلب المياه وتوفير الحطب الذي يستخدم 

كوقود لأغراض الطهي والتدفئة.
وكشـــف تقريـــر لمنظمـــة الأمم المتحدة 
أن جائحـــة كوفيـــد – 19 قـــد عمقت أوجه 
عدم المســـاواة الموجودة من قبل، وكشفت 
عن نقـــاط الضعف في النظـــم الاجتماعية 
بدورها  التـــي  والاقتصادية  والسياســـية 
تضخمت آثارها بفعل الجائحة في جميع 
المجالات، من الصحة إلى الاقتصاد والأمن 
إلـــى الحمايـــة الاجتماعية، فيمـــا تفاقمت 
آثارهـــا علـــى النســـاء والفتيات بســـبب 

جنسهن.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
19 تؤثر على الجميع  إن جائحة كوفيـــد – 
في كل مكان، لكنهـــا تؤثر على مجموعات 
مختلفـــة من النـــاس بشـــكل مختلف، مما 

يعمق عدم المساواة القائمة.
وتطـــرق غوتيريـــش إلـــى البيانـــات 
الأولية التي تشير إلى أن معدلات الوفيات 
بســـبب كوفيد – 19 قد تكون أعلى للرجال، 
لكن الوبـــاء تترتب عليه عواقب اجتماعية 

واقتصادية مدمرة على النساء والفتيات.
وأشار الأمين العام إلى ازدياد الأعمال 
غيـــر مدفوعة الأجر بشـــكل كبيـــر نتيجة 
لإغلاق المدارس وازديـــاد احتياجات كبار 

السن.
تجتمـــع  العوامـــل  هـــذه  أن  وأكـــد 
بشـــكل غير مســـبوق لهزيمة حقوق المرأة 

وحرمانها من الفرص المتاحة لها.

مجبرة لا بطلة

يبدو هـــذا الوضع محبطا للتونســـية 
إيمـــان ســـليطي، الحاصلة على شـــهادة 
جامعيـــة فـــي حفـــظ الصحة والســـلامة 

المهنية، والمتزوجة حديثا، التي أكدت أنها 
لـــم تحزن على كونها صارت ربة بيت بقدر 

ما استاءت من ملازمة البيت بشكل دائم.
وقالـــت ســـليطي التـــي فقـــدت عملها 
منذ فتـــرة وجيزة لـ“العرب“ إنها ”تشـــعر 
بضيق شديد من جهة بسبب زيادة الأعباء 
المنزليـــة ومـــن جهـــة أخرى بســـبب الملل 
والضجر وروتـــين الحيـــاة اليومية الذي 
يكاد يكون هو نفســـه منذ أن تفشى الوباء 

وأعلن الحجر المنزلي“.
وأضافت ”بعد أن فقدت عملي حاولت 
بشتى الطرق إيجاد وظيفة أخرى تتوافق 
مـــع شـــهادتي الجامعية، وأصبـــح همي 
الوحيـــد إيجـــاد أي عمل، المهـــم يوفر لي 
فرصة الخروج من ســـجن البيت الذي بات 

مع الوقت يطبق على أنفاسي“.    
وتابعـــت ”كورونا لم يقـــض فقط على 
أحلامـــي في الحصول على الوظيفة وإنما 
عمق الفجوة بيني وبين العالم الخارجي، 
وجعلنـــي موظفة من درجـــة ثانية أتخبط 
فـــي روتين العمل المنزلي لســـاعات طويلة 
مـــن اليوم، وهو ما يجعلني أتحســـر على 
طموحي الذي كنت أنتظره بعد سنوات من 

الجلوس بمقاعد الدراسة“.
ودفـــع الوباء فتاة تونســـية إلى قبول 
الزواج برجـــل يكبرها بعقدين كحل عاجل 

للوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه.

وقالـــت الفتـــاة التـــي فضلـــت عـــدم 
ذكـــر اســـمها في تصريـــح لـ“العـــرب“ إن 
قـــرار زواجهـــا بهذه الطريقـــة كان بمثابة 
”إجهـــاض“ لأحلامها، لكنهـــا اتخذته بعد 
إدراكها حقيقة أنه يمثل ”الخيار الوحيد“، 
حاليـــا، لمواجهة أوضاع معيشـــية صعبة 
جعلت أســـرتها تقبـــل بتزويجها من رجل 

أكبر منها لكنه ميسور الحال.
وعلقت معظم النساء الآمال في البداية 
على أن يؤدي الحجـــر المنزلي إلى تحقيق 

بعض المســـاواة بين الجنســـين في توزيع 
المهام المنزلية، لكن دراسات عديدة أجريت 
أثناء الوباء كشـــفت أن العـــبء الأكبر من 
الأعمال المنزلية ورعايـــة الأطفال الصغار 

تقوم به النساء والفتيات.
ويختلف اضطلاع النســـاء بشكل عام 
بالمهـــام المنزلية من مجتمع إلـــى آخر، إلا 
أن دور ”ربـــة المنـــزل“ بالنســـبة إلى المرأة 
العربية مـــازال دورا مفروضا عليها ويتم 
تدريب الفتيـــات عليه في  مراحل الطفولة 
المبكـــرة، ولا يمكنهـــن التنصـــل منه مثل 
الفتيـــان، حتى بعـــد أن يتعلمن ويحصلن 

على درجات علمية مرموقة.
وحتى قبل بدء الوباء، اعتادت النساء 
والفتيات علـــى القيام بالأعمـــال المنزلية، 
وتمثـــل هـــذه الأعمال غيـــر مدفوعة الأجر 
واحدة من أكبـــر العوائق التي تحول دون 
مشاركة المرأة في القوى العاملة في جميع 

أنحاء المنطقة العربية.
ويرجع جزء من المشكلة إلى عدم رغبة 
الرجال فـــي القيام بحصّتهـــم العادلة من 

العمل المنزلي.
ويقول تقرير جديد لهيئة الأمم المتحدة 
تضمـــن بيانات إقليمية لسياســـات الدول 
العربيـــة إن المـــرأة حتـــى وإن كانت تعمل 
بأجـــر خارج المنـــزل، فإنهـــا تقضي نفس 
القـــدر مـــن الوقت في رعاية غيـــر مدفوعة 

الأجر مثل النساء غير العاملات.

للنساء فقط

علـــى  الضـــوء  التقريـــر  ســـلط  كمـــا 
الفجوات الموجودة في سياسات وخدمات 
الرعايـــة في منطقة الـــدول العربية، حيث 
تشير الدلائل المستجدة إلى أن مسؤوليات 
الرعايـــة غير مدفوعة الأجر قد زادت خلال 
الجائحـــة وتقـــع فـــي الغالب علـــى عاتق 

النساء.
 يـــرى بعض خبـــراء علـــم النفس أن 
الأعراف الاجتماعية الســـائدة رسخت في 
الأذهان أن دور ”ربة المنزل“ من اختصاص 
النســـاء دون الرجال، مما جعل الكثير من 
الأسر تســـتخدم ذلك كعذر للإلقاء بالأعباء 
المنزليـــة وبشـــكل غيـــر عادل علـــى عاتق 

النساء والفتيات.
وقالـــت مـــروة بـــن عرفـــي المختصـــة 
التونســـية في علـــم النفس الســـريري إن 
الصورة الذهنية لأدوار الجنســـين تتشكل 
منذ مراحل الطفولة المبكرة وهذه الصورة 
تتكـــون مما يعيشـــه الأطفال مـــن تجارب 
ومواقف حياتية ســـواء داخل الأســـرة أو 

في المجتمع.
وأضافـــت بن عرفـــي ”دور المرأة الذي 
تقـــوم به ما هـــو إلا صـــورة ذهنية كباقي 
الصـــور التـــي تم تخزينهـــا فـــي الذاكرة، 
وتجعلهـــا تتصرف مع المحيـــط الخارجي 
بموجبها وحســـب مـــا تمليـــه عليها تلك 
الصورة الذهنية لا حســـبما تتطلع إليه أو 

يحتمه علينا الظرف الاجتماعي“.
التـــي  الـــدروس  أن  إلـــى  وأشـــارت   
تستخلصها الفتيات من الأسرة والمجتمع 
تحض على التمييز ضد جنســـها، وتشكل 
أيضا رســـالة للفتيان مفادهـــا أن الفتيات 

والنســـاء يجب أن يقمن بمهـــام التنظيف 
والطبخ والعناية بالأطفال داخل الأســـرة، 
وهذا يكرس التقســـيم التقليدي للمهن بين 
الجنســـين داخل البيت وفي ســـوق العمل 
ويجعـــل المـــرأة تصـــارع يوميـــا لتحقيق 

التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
وألقت بالمسؤولية على الآباء بالدرجة 
الأولى في عملية تلقـــين ثقافة التمييز في 
الأدوار بين الجنسين للأطفال منذ الصغر.

واعتبرت بن عرفـــي أن نظرة الأمهات 
حـــول المســـاواة بـــين الجنســـين والعمل 
تلعب دورا كبيرا في التأثير على الطموح 
المهني للفتيات، مشددة على أن الفتيات قد 
يحملن أهدافا مهنية وطموحات أوسع في 
الأسر التي يتقاسم فيها الزوجان الأعمال 

المنزلية بطريقة عادلة.
وحـــذر خبراء فـــي علـــم الاجتماع من 
العواقب الوخيمـــة الناتجة عن انخفاض 
عدد النســـاء العاملات وتداعيـــات الوباء 
التـــي قـــد يعانـــين منهـــا لســـنوات عدة، 
الاقتصـــادي  تقدمهـــن  علـــى  وتنعكـــس 
واســـتقلاليتهنّ، وقـــد تؤثر على أســـرهن 

ومجتمعاتهن على حد السواء.
واعتبـــر محمـــد الحمـــزة الأخصائي 
الاجتماعـــي الســـعودي أن الضـــرر الذي 
ألحقته جائحة كورونا بالنساء وانتكاسة 
الجهـــود المبذولـــة طيلة عقود مـــن الزمن 
لتحقيق المســـاواة بين الجنســـين سيكون 
لها تأثير كبيـــر على الأوضاع الاقتصادية 

للمجتمعات العربية.
وعبـــر الحمـــزة عن أســـفه لمـــا خلفه 
الوبـــاء مـــن تداعيـــات اقتصاديـــة علـــى 
النســـاء قائلا ”من المؤسف ما ذكره تقرير 
لـــلأمم المتحـــدة عـــن جائحة كوفيـــد – 19 
وتســـببها في خســـارة 1.7 مليون وظيفة 
فـــي المنطقة العربية، مـــن بينها ما يقارب 
700 ألف وظيفة تشـــغلها نساء“، موضحا 

أن مشـــاركة المرأة في سوق العمل ضعيفة 
أصلا في المنطقـــة العربية، إذ بلغت بطالة 
النســـاء 19  في المئة عام 2019 مقابل 8 في 
المئة بـــين الرجال، ومن غير المســـتبعد أن 
تؤثر الجائحة على قطاعات اقتصادية عدّة 
في المنطقة العربية، أهمها قطاع التصنيع 
والخدمات، وعلى حد تعبيره، نظرا إلى أنّ 
نســـبة كبيرة من النســـاء يعملن في هذين 

القطاعين فهن من أكثر الخاسرين.
وقـــال الحمـــزة لـ“العـــرب“ ”المرأة من 
أكثـــر المتضررين من تداعيـــات هذا الوباء 
العالمـــي، فهي إما خســـرت وظيفتها وإما 
ســـتضطر للقبـــول بظروف عمـــل مجحفة 

بحقها“.
وأشـــار إلى أن المرأة تواجه منذ عقود 
فجوات كبيرة فـــي جودة المهن التي تعمل 
فيهـــا، وفي المنطقـــة العربيـــة تعمل 61.8 
فـــي المئة من النســـاء فـــي القطاعات غير 

النظامية.

تداعيات اقتصادية

ولفـــت الأخصائـــي الاجتماعي إلى أن 
الجائحة هددت المكاســـب المحـــدودة التي 
تحققت فـــي العقود الماضية وعمّقت أوجه 

عدم المساواة القائمة أصلا.
وأكد الحمزة أن تدابير الحجر الصحي 
والتباعـــد الاجتماعـــي قـــد ألقـــت أيضـــا 
بظلالها الكثيفة على الوظائف الهامشـــية 
والمتدنيـــة الأجـــور، التي تشـــكل النســـاء 
نســـبة كبيرة من العاملين فيها، محذرا من  
الأضرار التي قد تلحق بمستقبلهن المهني 
والتي قد تكون طويلة المدى، ما لم تتضافر 
جهود أرباب العمـــل والحكومات للحفاظ 

على الكفاءات النسائية.
وقــــال موضحــــا ”النســــاء والفتيات 
يعانــــين بشــــكل خاص مــــن آثار ســــلبية 

مضاعفــــة علــــى الصعيديــــن الاجتماعي 
والاقتصادي، لأن دخلهن أقل بصفة عامة 
وادّخارهــــن أقل ولأنهن يشــــغلن وظائف 
غير آمنة أو يعشــــن في ظروف اجتماعية 

صعبة“.

ونـــوّه الحمـــزة إلـــى أن انخفـــاض 
النمـــو الاقتصـــادي في الســـعودية أدى 
إلى تســـريح الكثير من العاملين وزيادة 
مجموع العاطلين عن العمل، مشددا على 
أن العديد من النساء العاطلات عن العمل 
ممـــن لا يملكن خبرة عمليـــة أو مؤهلات 
مهنية، سيصبحن في وضع أكثر صعوبة 
عندما يتنافســـن مع السعوديين الآخرين 
من الرجال والنســـاء الذين تم تسريحهم 
مـــن أعمالهـــم بســـبب الأزمـــة القائمـــة، 
وســـتزيد هذه الأزمة من التحديات التي 
تواجه الباحثات عـــن عمل لأول مرة وقد 

تعطل دخولهن إلى سوق العمل.
ويأمـــل الحمـــزة ألا تعرقـــل جائحة 
كورونا جهـــود الإصلاحـــات الحكومية، 
ومحاولـــة خلق حوافز لأصحـــاب العمل 
لتشـــغيل النساء، مثل دعم جزء من عطلة 
الأمومة والتشـــجيع على تشغيل النساء 
أو تشـــجيع المرأة على العمل لحســـابها 
الخاص أو تحســـين أعمالهـــا التجارية 
الحالية وزيادة مدة عطلة الأمومة وتوفير 
دعم كاف لرعاية الأطفال لجميع العاملات 

والباحثات عن عمل.

الحجر الصحي غيّر وتيرة حياة الشــــــابات الباحثات عن عمل في مختلف 
مجتمعات العالم، إلا أن معظم الفتيات العربيات العاطلات تراكمت أمامهن 
ــــــازل، ومجبرات أكثر من أيّ  الحواجز التي حولتهن إلى حبيســــــات في المن
ــــــددت أحلامهن في  ــــــى القيام بالأعمــــــال المنزلية بعد أن تب وقــــــت مضى عل

الحصول على وظائف تمنحهن نوعا من الاستقلالية.

ربة بيت قبل الأوان: عزلة كورونا 

تبقي الشابات الباحثات عن عمل في المنزل
الوباء يكشف حجم الحواجز أمام فتيات عربيات أجبرن على التخلي عن طموحاتهن المهنية

عبء مضاعف

أسلوب الإصرار الذي 

يمارسه الآباء يجعل الطفل 

يعتقد أن ذلك الطعام 

ليس جيدا مهما حاولوا 

إقناعه بعكس ذلك

أسرة

1.7
مليون وظيفة فقدت بسبب الوباء 

في المنطقة العربية، من بينها 

700 ألف وظيفة تشغلها نساء

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الحقيبة الساتان 

لإطلالة فخمة في المناسبات

لهو الأطفال بالطعام يساعدهم على تطوير عادات صحية

 ميونخ – أوردت مجلة ”هي“ الفرنسية 
(Elle) أن الحقيبــــة الســــاتان تتربع على 
عــــرش الموضــــة فــــي 2021 لتضفي على 

المظهر لمسة أناقة وفخامة.
المعنيــــة  المجلــــة  وأوضحــــت 
بالموضة والجمال أن الحقيبة الســــاتان 
تتناغــــم بطبيعــــة الحال مع الفســــاتين 
الطويلة وقطــــع الملابس المصنوعة من 
الســــاتان أيضــــا للحصول علــــى إطلالة 
تنطــــق بالفخامــــة والأبهة فــــي الحفلات 

والمناسبات الراقية. 
ويمكن أيضا كســــر قوالب التنسيق 
الجامــــدة مــــن خــــلال تنســــيق الحقيبة 
الساتان مع سروال جينز للحصول على 
إطلالة كاجــــوال، أو مع بدلــــة للحصول 
على إطلالة أنيقة تناســــب غداء أو عشاء 
العمــــل. ويبقى في النهاية الخيار للمرأة 
لتنسق حقيبتها، وفق ما يتوفر لديها من 

ملابس والمناسبة التي تليق بها.

موضة

الجائحة هددت 

المكاسب المحدودة 

التي تحققت للمرأة

محمد الحمزة

الصورة الذهنية لأدوار 

الجنسين تتشكل منذ 

الطفولة

كورونا عمق الفجوة 

بيني وبين العالم 

الخارجي

مروة بن عرفي

إيمان سليطي

ويحــــذر خبراء من مبالغــــة الآباء في
حاح على أبنائهم لتناول أنواع معينة
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والخضروات وتجنب الخوف من الغذاء.
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لأطعمة، وبــــدلا من ذلــــك ينصحون
المجال لهــــم للتفاعل الشــــخصي

مع هذه الأطعمة.
قول دراســــة أشرف عليها باحثون
معة أوكســــفورد إن أفضل وســــيلة

ر العادات الغذائية الصحية 
ن مبكرة، هي ترك الأطفال 
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 باريــس – لفـــت المهاجمـــان الواعدان 
الفرنســـي كيليـــان مبابـــي والنرويجي 
إرلينـــغ هالانـــد الأنظار بشـــكل لافت في 
افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي كـــرة القدم 
وأظهرا تنافسا واعدا طغى على معاناة 
النجمين المخضرمين الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. 
بينما يحتدم الجدل بين المســـؤولين في 
القارة العجوز حول شكل مسابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا اعتبارا من عـــام 2024، 
حيث تم رســـم مســـتقبل مغاير للبطولة 

القارية العريقة بالكامل.
مـــن أداء متميّز إلى أداء أكثر تميّزا، 
أعـــاد مبابـــي (22 عامـــا) وهالانـــد (20 
عاما) تصميم المشـــهد الذي تشـــكل على 
مـــدى أكثر من عقد مـــن الزمن من خلال 
إنجازات ميسي (33 عاما) ورونالدو (36 

عاما).
أصبح المهاجم الباريســـي أول لاعب 
يســـجل ثلاثية (هاتريـــك) بملعب كامب 
نو في مســـابقة دوري أبطال أوروبا منذ 
فعلها الأوكراني أندريه شفتشينكو عام 
1997، وذلـــك عندما ســـاهم نجم باريس 
سان جرمان الفرنسي في الفوز العريض 
الإســـباني  برشـــلونة  مضيفـــه  علـــى 
4-1. وبعـــد ذلـــك ضـــرب هالانـــد بقوة 
دورتموند  لبوروسيا  ثنائية  بتســـجيله 
فـــي مرمى مضيفه إشـــبيلية الإســـباني 
(3-2) مـــع صناعته الهـــدف الأول الذي 
سجله الســـوري الأصل محمود داوود. 
وعلّـــق هالاند على إنجـــازه أمام الفريق 
الأندلسي مبتســـما ”عندما رأيت مبابي 
يســـجل ثلاثة أهداف، حفّزنـــي ذلك. لذا 

شكرا له!“. 
ويتميّز مبابي بالســـرعة والمراوغة، 
وهالانـــد بالقوة والتســـديدات البعيدة، 
لكـــن ما لفت الأنظار هو أســـلوب اللعب 

لديهما.

أسدان مثيران للجدل

إحدى عشـــرة كـــرة ذهبيـــة بينهما، 
تســـعة ألقاب في مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا. حلق النجمان ميســـي ورونالدو 
عاليـــا على مـــدار عقد من الزمـــن، مثل 
الحيوانـــات البرية التي لا تترك ســـوى 
الفتـــات للآخريـــن. لكـــن يبـــدو أنهمـــا 
ســـيكتفيان بقطعة صغيرة مـــن الكعكة 
هذا الموســـم. خســـر برشـــلونة ميســـي 
علـــى أرضـــه 1-4 وبـــات بحاجـــة إلـــى 
”ريمونتادا“ من قبيل المعجزة في مباراة 
الإيـــاب بملعـــب بـــارك دي برانـــس في 
العاشـــر من مارس المقبل لتفادي خروج 

مبكر من المسابقة. 

(أو  بولغـــا  لا  حالـــة  وتتناقـــض 
البرغوث، لقب يطلق على ميســـي) لدى 
مغادرتـــه ملعب كامب نو مطأطئ الرأس 
صامتـــا، مـــع غضـــب ”ســـي. آر 7“ بعد 
خســـارة فريقه أمام مضيفه بورتو 2-1. 
وفجّر الدون (لقـــب يطلق على رونالدو) 
جـــام غضبه على حكم المباراة في الوقت 
بـــدل الضائع مطالبـــا دون جدوى بركلة 
جـــزاء إثـــر احتكاك مـــع احـــد مدافعي 

أصحاب الأرض.
تبدو الســـماء غائمة فوق النجمين: 
ميســـي، في نهاية عقده، يغذي شائعات 
رحيله الصيف المقبل، بينما ”يوفنتوس“ 
رونالدو، في حالة ســـيئة ويواجه خطر 

عـــدم التتويـــج بلقب الـــدوري الإيطالي 
لأول مرة منذ 2011. لكن، على المســـتوى 
الفـــردي، يتشـــارك ميســـي (20 هدفـــا) 
مماثلـــة  إحصائيـــات   (23) ورونالـــدو 
لهالانـــد (25) ومبابي (21) هذا الموســـم. 
فهل ســـيتمكن الأســـدان المخضرمان من 
العـــضّ مرة أخرى خلال مباراتي الإياب 
لإنقاذ ســـمعتيهما وفريقيهما من توديع 

المسابقة؟
لا يـــزال البرازيلي نيمار دا ســـيلفا 
هو اللاعب الأغلى فـــي تاريخ كرة القدم 
حتى الآن، ولكن بريق نجم الســـامبا بدأ 
في التواري خلف سطوع زميله المهاجم 

الشاب كيليان مبابي. 
وفي غيـــاب نيمار بســـبب الإصابة، 
ســـجل مبابي ثلاثة أهـــداف (هاتريك). 
أنطـــوان  الآخـــر  الفرنســـي  واعتـــرف 
غريزمان مهاجم برشـــلونة بأن مواطنه 
مبابـــي قد يصبـــح الأســـطورة القادمة 
فـــي عالم كرة القدم بعد ليونيل ميســـي 

وكريستيانو رونالدو. 
والحقيقـــة أن ســـان جرمـــان لم يعد 
مضطرا إلى الاعتماد على نيمار بشـــكل 
تـــام حيث يمكـــن للفريق الباريســـي أن 

يعوّل كثيرا على مبابي.
منذ ســـنوات، والمنافسة على أحسن 
لاعـــب فـــي عالـــم كـــرة القـــدم، تنحصر 
فقـــط بـــين الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
والبرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو، فقد 
حقـــق هذا الثنائـــي كل الجوائز الفردية 
الممكنة، وفازا بمختلف الألقاب في عالم 
الســـاحرة المســـتديرة. بيد أن مســـتوى 
هـــذا الثنائي ”الذهبـــي“ انخفض كثيرا 
في الســـنوات الأخيرة، واتضح، حسب 
مراقبـــين، أن عصـــر رونالدو وميســـي 
شـــارف على النهاية. نهايـــة يبدو أنها 
حفـــزت عدة نجوم من الشـــباب الصاعد 
علـــى إبراز علـــوّ كعبهم لحمل المشـــعل 
قريبا، والتنافس على لقب أحســـن لاعب 

في العالم. 
ويأتـــي الفرنســـي كيليـــان مبابـــي 
والنرويجـــي إيرلينغ هالانـــد على رأس 
المرشـــحين لخلافة رونالدو وميسي على 
لقـــب الأفضل فـــي العالـــم، حيث يعيش 
نجما باريس ســـان جيرمان وبوروسيا 
دورتمونـــد حالـــة تألق غيـــر عادية في 

الموسم الحالي.

موجة انتقادات

كان مبابـــي قد تعرض مؤخرا لموجة 
من الانتقادات في فرنســـا حيث انتقدت 
وســـائل الإعلام أداء اللاعـــب وافتقاده 
للتهديف في الآونة الأخيرة وخاصة في 
المباريـــات المهمة مثل المبـــاراة التي فاز 

فيها فريقه على مرســـيليا 2-1 بصعوبة 
في كأس السوبر الفرنسي. 

ولكـــن مباراة برشـــلونة قـــد تصبح 
نقطة تحول بالنسبة إليه. قال مبابي بعد 
المباراة ”كل لاعـــب يتعرض للانتقادات. 
ليست لدي مشـــكلة في هذا. لا ألعب من 
أجل إســـكات الناس، ولكـــن ألعب لأنني 

أحب اللعب“.
وأوضـــح ”كنت أريد دائمـــا أن أبذل 
قصـــارى جهـــدي من أجل باريس ســـان 
جرمـــان. هـــذا النـــادي يعنـــي الكثيـــر 
بالنســـبة إلي. أعلـــم بأنني قدمت بعض 
المباريـــات الســـيئة، ولكنني لـــم أحاول 
الاختبـــاء حتـــى عندمـــا ارتكبت بعض 
الأخطاء“. وفي غيـــاب نيمار، الذي غاب 
عن 46 مباراة للفريق بســـبب الإصابات 
التي تعرض لها منذ انضمامه إلى سان 
جرمان في 2017، حسبما أفادت به شبكة 
”إســـبن“ في البرازيل، بـــرز مبابي كقائد 

للفريق الباريسي داخل الملعب.
ومـــن خلال هـــذا الهاتريـــك، أصبح 
مبابـــي ثالث أفضـــل هداف فـــي تاريخ 
سان جرمان حيث أحرز 111 هدفا مقابل 
إدينســـون  للأوروغويانـــي  هدفـــا   200
كافانـــي و156 هدفـــا للســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش. وأثـــار مســـتوى أداء 
اللاعب جدلا بشأن قدرته على أن يصبح 
ضمـــن عظماء اللعبة وأن يكون على قدم 
المساواة مع ليونيل ميسي وكريستيانو 

رونالدو.
وذكرت العديد مـــن التقارير أن ريال 
مدريد الإسباني يتطلع إلى ضم مبابي، 
علما بـــأن الريال هو المـــكان الذي صنع 
فيـــه رونالـــدو أنجـــح فترات مســـيرته 
الكرويـــة وعزز من خلالـــه وضعه ضمن 

أبرز نجوم الكرة في التاريخ. 
ولكن مبابي، الذي يرتبط مع 

سان جرمان بعقد حتى يونيو 
2022، أكد أن تركيزه الآن 
ينصب على باريس سان 

جرمان. وقال مبابي 
”قميص باريس 

سان جرمان 
يلمس قلبي. 

قلت دائما إنني 
سعيد هنا. وبعد 

هذه المقابلة، أصبحت 
أكثر سعادة“.

ويرى خورخي 
فالدانو النجم السابق لريال 

مدريد أنه بعد هذه المباراة ”ابتعد 
مبابي عن ريال مدريد أكثر من أي 
وقت سابق“. وصرح فالدانو قائلا 

”يمكنه أن يطالب براتب سنوي 

يبلغ 30 مليون يورو

(36. 2 مليون دولار) مثل نيمار. وباريس 
ســـان جرمان هو فقط من يمكنه دفع هذا 

الراتب“.
أكـــد جـــان ميشـــيل أولاس رئيـــس 
نادي ليون الفرنســـي، أنه بالفعل حاول 
نقل مهاجمه الهولنـــدي ممفيس ديباي 
إلى صفـــوف برشـــلونة، خـــلال الفترة 

الماضية. 
وكان ديباي أحد حســـابات مواطنه 
رونالـــد كومان المدير الفني لبرشـــلونة، 

في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية، 
لكن أزمة البارســـا المادية كانت الســـبب 
وراء فشـــل الصفقـــة. وقـــال أولاس في 
إلى  ”بالنســـبة  صحافيـــة  تصريحـــات 
ديباي، فـــإن هذا العام ســـيكون الأخير 
لـــه معنا، وهو لاعب موهوب للغاية وذو 
مستوى عالمي ولا يوجد الكثير مثله في 

الفريق، إنه يقدم الكثير من الحلول“. 
وأضـــاف ”لطالمـــا أردتـــه أن يبقـــى 
معنا، لكن عروضنا لـــم تقنعه، وحاولنا 
مساعدته في الذهاب إلى برشلونة، لكن 
ذلك لم يكن ممكنا مـــن الناحية المالية“. 
وختم ”حتى اليوم الأخير في عقده سوف 
نؤمن بمحاولاتنا لإقناعه بالتجديد، رغم 
أنه في الوقت الحالي ليس ممكنا. ولكن 

ما المانع؟“.
مبابـــي الـــذي يُعد من أبـــرز أهداف 
ريـــال مدريـــد فـــي الســـنوات الأخيرة، 
ينتهـــي عقده مع الـ“بي.أس.جي“ في 30 
يونيو 2022، ولم يحسم قراره بالتجديد 
أو الرحيـــل. وأفـــادت تقاريـــر صحافية 
فرنســـية مؤخرا، بأن إدارة سان جرمان 
لن تســـمح برحيـــل مبابي فـــي الصيف 
إلا مقابـــل 200 مليـــون يـــورو، وهو رقم 
كبير جدا في ظل الأزمة الحالية للأندية 
بســـبب جائحة كورونا. ويسعى باريس 
ســـان جرمان إلى الإبقـــاء على نجومه، 
فالبرازيلـــي نيمـــار الذي ينتهـــي عقده 
أيضا في صيف 2022، على أعتاب البقاء 

والتجديد حتى صيف 2026.

سعر مبدئي

سان  باريس  مســـؤولو  حدد 
جرمان الفرنسي، ســـعرا مبدئيا 
مقابل الموافقة علـــى بيع كيليان 
مبابي، مهاجم الفريق. وأشـــارت 
في تقرير  صحيفة ”لو باريزيـــان“ 
مطـــول لها إلى أن مبابي أثبت أنه 
يستحق أن يكون ضمن 
الفئة الأولى بعد تألقه 
في مباراة برشلونة، 
وتسجيله هاتريك في 
ملعب كامب نو، لكنه 
لن ينعم بذلك في ظل 
تواجد نيمار جونيور، 
الذي اقترب من 
تمديد تعاقده 
لأربعة مواسم 

إضافية.
وأضافت 
الصحيفة أن 
مستقبل مبابي 
الذي ينتهي 
تعاقده في صيف 2022 

يبقى محل شكوك عديدة في ظل اهتمام 
بعـــض الأندية بضمه مثـــل ريال مدريد، 
يوفنتوس، ليفربول ومانشســـتر سيتي، 
بينما ابتعد برشـــلونة عن الســـباق في 
ظـــل أزمته المالية الطاحنـــة بعد جائحة 
كورونا. ولفتت الصحيفة إلى أن ”مبابي 
أمـــام خيارين لا ثالـــث لهما في الصيف 

المقبل، إما تمديد عقده وإما الرحيل“. 
وذكرت أن إدارة ســـان جرمان وملاك 
النادي القطريـــين، لا يخططون للتفريط 

في مبابي بأقل من 200 مليون يورو.
وأشـــارت إلـــى أن مســـؤولي ســـان 
جرمـــان يراهنون علـــى أن أي ناد ينوي 
ضمّ كيليان مبابي، سيفكر مرتين لتدبير 
المبالـــغ المالية المطلوبـــة لإتمام الصفقة، 
خاصة أن راتب اللاعب الشـــاب ســـنويا 
لن يقل عـــن 30 مليون يورو، ومؤهل لأن 
يكـــون النجـــم الأول للكـــرة العالمية بعد 
ميســـي وكريســـتيانو رونالـــدو اللذين 

تربعا على العرش لنحو 15 سنة.

تسليم السلطة

فـــي المقابل، وصف مدرّب إشـــبيلية 
جولـــين لوبيتيغي العمـــلاق النرويجي 
(1.94 متـــر) بأنه ينتمي إلـــى ”مجموعة 
أفضـــل اللاعبـــين فـــي العالـــم في خط 
الهجـــوم“. علاوة على ذلـــك، فإن هالاند 
بـــات علـــى بعـــد هـــدف واحـــد لمعادلة 
الرقـــم القياســـي لمبابـــي (19 هدفا) في 
عـــدد الأهـــداف المســـجلة في المســـابقة 
القارية العريقة قبل بلوغه ســـن الحادية 
والعشـــرين. في ذلك العمـــر، كان رصيد 
ميســـي ثمانية أهداف، فيما لم يســـجل 

رونالدو أي هدف.
وقـــال محلل قناة ”بي.تي ســـبورت“ 
البريطانية قطب دفاع مانشستر يونايتد 
ومنتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند 
”الأمر يتعلق بتســـليم السلطة. قد تكون 
المنافســـة المقبلة التي ســـتدوم عشـــرة 
أعـــوام“. ولخّـــص البرنامـــج الرياضي 
الشـــهير ”سبورتشـــو“ الـــذي تبثه قناة 
”أي.آر.دي“ الألمانيـــة المســـألة بـ“الجيل 
القادم: مبابي وهالاند يسرقان النجومية 
من ميســـي ورونالدو فـــي دوري أبطال 
أوروبا“. في إســـبانيا، دخل مستخدمو 
الإنترنـــت في جدال كبير بشـــأن أي من 
اللاعبين الاثنين يجـــب على ريال مدريد 
التعاقد معه لملء الفراغ الناجم عن رحيل 
”ســـي.آر 7“ إلـــى يوفنتـــوس الايطالـــي 

صيـــف 2018؟ وقـــال صحافـــي جريـــدة 
ألفريـــدو  الإســـبانية  الرياضيـــة  ”آس“ 
ريلانيـــو ”يبـــدو أن هالانـــد لاعب يجيد 
إنهاء الهجمات، باللمسة الأخيرة، بينما 

يمتلك مبابي مؤهلات أكثر“.

مبابي وهالاند ينتزعان عرش اللعبة من رونالدو وميسي
إنجازات الثنائي في دوري الأبطال تثير أطماع عمالقة الفرق الأوروبية

لا يختلف اثنان على أن الفرنسي 
كليان مبابي هداف باريس ســــــان 
هالاند  إيرلينغ  والنرويجي  جرمان 
نجــــــم دورتموند هما أفضل لاعبين 
ــــــة هي  ــــــا. وقليل ــــــم حالي فــــــي العال
الفرص التي لا يهزان فيها شباك 
الخصوم. فالفرنسي أنيق وسلس 
ويراوغ المدافعين بسرعة وسهولة، 
في مقابل النرويجي الذي لا يرحم 
ــــــان برهنا في  أمــــــام المرمى. والاثن
ذهــــــاب دوري أبطــــــال أوروبا على 
ــــــزاع عرش  أنهمــــــا جاهــــــزان لانت
اللعبة ليونيل ميســــــي وكريستيانو 

رونالدو.

ثنائية مبابي وهلالند تغزو كرة القدم العالمية
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مبابي يتميّز بالسرعة 
والمراوغة، وهالاند بالقوة 

والتسديدات البعيدة، لكن 
ما لفت الأنظار هو أسلوب 

اللعب لديهما

مبابي أصبح ثالث أفضل 
هداف في تاريخ سان جرمان 
حيث أحرز 111 هدفا مقابل 
200 هدف لكافاني و156 
هدفا لزلاتان إبراهيموفيتش

ن زلا ي وي
وأثـــار مســـتوى أداء 
ن قدرته على أن يصبح 
عبة وأن يكون على قدم 
ل ميسي وكريستيانو 

أن ريال   مـــن التقارير
تطلع إلى ضم مبابي،

هو المـــكان الذي صنع 
نجـــح فترات مســـيرته 
ن خلالـــه وضعه ضمن 

ي التاريخ. 
لذي يرتبط مع 
يونيو حتى

زه الآن 
س سان
ي

حت 

سابق لريال 
ه المباراة ”ابتعد
ريد أكثر من أي 
رح فالدانو قائلا 
براتب سنوي

رو

لأز ل ي ج بير
بســـبب جائحة كورون
ســـان جرمان إلى الإب
نيمـــار ال فالبرازيلـــي
،2022 صيف أيضا في
والتجديد حتى صيف

سعر مبدئي

مســـؤ حدد 
جرمان الفرنسي
مقابل الموافقة
مبابي، مهاجم 
باري صحيفة ”لو
مطـــول لها إلى أ
يستح
الفئة
في
وتس
ملع
لن
تواج

تعاقد



رياضة
الأحد 2021/02/21 

23السنة 43 العدد 11978

 رومــا - ســــتكون أنظار عشــــاق الكرة 
الإيطاليــــة مشــــدودة إلــــى ملعب ”ســــان 
سيرو“ اليوم الأحد، أين يدور حوار كروي 
مشــــوق يطلق عليــــه محللــــون رياضيون 
بين ميلان وغريمه إنتر  ديربي ”الغضب“ 
في إطار منافســــات الجولــــة الـ23 من عمر 

الكالتشيو.
وبعدمــــا نجح إنتر فــــي إزاحة غريمة 
ميــــلان من مســــابقة الــــكأس، ســــيحاول 
الأخيــــر تــــدارك الأمــــر والتعويــــض فــــي 
مســــابقة الــــدوري ولم لا تصــــدر الترتيب 
حيث لا تفصل بينهما سوى نقطة وحيدة.

فــــي  البقــــاء  إلــــى  إنتــــر  ويســــعى 
الصدارة وتوســــيع الفارق، حيث يتصدر 
”النيراتــــزوري“ جــــدول الترتيــــب برصيد 
عــــن  وحيــــدة  نقطــــة  بفــــارق  نقطــــة،   50
”الروســــونيري“ الذي يطمح فــــي العودة 

إلى المركز الأول.
ومــــن ناحية أخرى، ســــتكون المباراة 
مهمــــة كونها تحمل صراعــــا على أرضية 
الميدان بين روميلــــو لوكاكو مهاجم إنتر 
وزلاتان إبراهيموفيتــــش نجم ميلان بعد 

الأحداث الأخيرة بينهما.
وفــــي الـ26 من ينايــــر الماضي، التقى 
ميلان مع إنتر على ملعب ســــان سيرو في 
منافســــات ربــــع نهائــــي كأس إيطاليا في 

مباراة شــــهدت واقعة عنيفــــة بين لوكاكو 
وإبراهيموفيتش.

ومــــع  الأول،  الشــــوط  نهايــــة  وقبــــل 
تقدم ميــــلان بهــــدف تشــــاجر لوكاكو مع 
رومانيولــــي بعد حادثة مشــــتركة بينهما 
ليتدخل إبرا ويوجه كلمات قاســــية تجاه 
لوكاكو. وأشعلت كلمات إبرا شرارة الأزمة 
وتملّك الغضب الشــــديد مــــن لوكاكو الذي 
لم يهدأ، واســــتمر الشــــجار عنــــد مغادرة 

الفريقين أرض الملعب في نهاية الشــــوط 
الأول. وكشــــفت تقاريــــر أن زلاتــــان تلفّظ 
بعبارات فيها إهانة عنصرية ضد لوكاكو، 
وهو السبب وراء الحالة التي ظهر عليها 

البلجيكي لحظة غضبه.
وتســــببت لحظة غضب مــــن النجمين 
في إشــــهار البطاقة الصفراء لهما، قبل أن 
يطرد إبرا في الشــــوط الثانــــي بعد عرقلة 
كــــولاروف. ونجح لوكاكو فــــي إعادة إنتر 

إلى مجريــــات اللقاء، بعدما ســــجل هدف 
التعــــادل مــــن ركلة جزاء، قبــــل أن يضيف 
كريســــتيان إريكســــن هدف الفــــوز القاتل 

الذي صعد بإنتر إلى نصف النهائي.
بعــــد أحداث الشــــغب الأخيرة ونجاح 
لوكاكو في قهر إبرا بإقصاء الروسونيري 
من مســــابقة كأس إيطاليا، من المنتظر أن 
تشــــهد مباراة ديربي الغضب صراعا من 

نوع آخر، وهو تحدي لوكاكو وإبرا.
ولا شــــك أن موقف الفريقين في جدول 
الترتيب يزيد من سخونة الموقف، ولذلك 
مــــن المنتظر أن تشــــهد المبــــاراة صراعا 

قويا بين الثنائي على هزّ الشباك.
وســــيحاول إبرا نسيان توديع الكأس 
من خــــلال الفوز علــــى إنتر، أمــــا لوكاكو 
فيريد إثبات أفضليتــــه على إبرا للمباراة 

الثانية على التوالي.
كمــــا لا يمكــــن أن ننســــى أن صــــراع 
الهدافيــــن يزيــــد من شــــرارة الصراع بين 
لوكاكو وزلاتان أيضا، لاسيما وأن الثنائي 
يتصارع بقوة على لقب هداف الكالتشــــيو 

هذا الموسم.
ترتيــــب  جــــدول  لوكاكــــو  ويتصــــدر 
الهدافيــــن برصيــــد 16 هدفــــا بالتســــاوي 
مــــع كريســــتيانو رونالــــدو، بينمــــا يحل 

إبراهيموفيتش ثالثا برصيد 14 هدفا.

 لندن - فرض مانشســــتر ســــيتي نفسه 
بطلا على كبــــار الدوري الممتاز ولا تمكن 
مقارعتــــه هــــذا الموســــم وعاد مــــن جديد 
ليتصدر المشــــهد الرياضــــي في إنجلترا، 
في مقابل تراجع الأندية التي كانت الآمال 
معلقة عليهــــا للظهور في ثوب البطل هذا 

العام.
وخالف ليفربول، بطل المسابقة الأبرز 
في الموســــم الماضي، كل التوقعات التي 
راهنت عليه هذا الموسم ليكون في مقدمة 
الصــــراع على اللقب، وظــــل فريق المدرب 
الألمانــــي يورغن كلــــوب دون الانتظارات 

المعلقة عليه.
وليفربول ليــــس الفريق الوحيد الذي 
يقدّم موســــما مخيّبا هــــذا العام بين كبار 
أوروبا، فأرســــنال، الذي ســــيخوض لقاء 
مصيريا على أرضه أمام ســــيتي متصدر 
المســــابقة اليوم الأحد، يجد نفسه خارج 

دائرة التكهنات.
وبخلاف ليفربول وأرسنال وتشيلسي 
يعانــــي توتنهــــام هــــو الآخر مــــن ضعف 
النتائج وتراجع إلى المركز السادس بـ36 
نقطــــة بالتســــاوي مع أســــتون فيلا، فيما 
يبتعد المان سيتي في الصدارة بـ56 نقطة 
وبفارق عشــــر نقاط كاملة عــــن الوصيف 

مانشستر يونايتد. 

ولم يتردّد المدرب الفرنســــي الشهير 
أرسين فينغر، في الكشف عن إحدى نقاط 
ضعف ليفربول هذا الموسم، حيث يرى أن 
في بداية الموسم  إحدى صفقات ”الريدز“ 

أضعفت خط وسط الفريق.
وبعدما أعلن ليفربول قبل شــــهور عن 
حصوله على خدمات نجــــم بايرن ميونخ 
الســــابق تياغــــو ألكانتــــارا، استبشــــرت 
جماهيــــر ”الريــــدز“ كثيــــرا، لاســــيما وأن 
تياغو يعــــدّ من بين أفضــــل اللاعبين في 
مركــــزه بأوروبــــا. لكــــن تفــــاؤل جماهير 
ليفربول ســــرعان تحوّل مــــع مرور الوقت 

إلى خيبة أمل بســــبب ابتعــــاد تياغو عن 
الملاعب بســــبب إصابة قويــــة وإصابته 
بفايــــروس كورونــــا، فضلا عن مســــتواه 
”الباهت“ فــــي المباريات التي خاضها مع 

حامل لقب البريميرليغ.
ويبدو أن الإضافة المرجوة من تياغو 
قــــد تحولــــت إلى عــــبء كبير علــــى فريق 
ليفربول، الذي يقدم مستويات بعيدة جدا 

عمّا قام به في الموسم الماضي.
وفي هذا الشــــأن، قال المدرب السابق 
لأرســــنال فينغر إن تياغو أضعف من قوة 

خط وسط فريق ليفربول هذا الموسم.
وأضاف فــــي تعليقات نشــــرها موقع 
”شــــبورت“ الألماني ”بالنسبة إليّ، تياغو 

هو مشــــكلة نموذجيــــة للمــــدرب“، وتابع 
”ليفربــــول كان جائعا جــــدا، وعدوانيا في 
خــــط الوســــط“، وأردف ”كمــــدرب تعتقــــد 
أن ضــــمّ لاعب مميز تقنيــــا (يقصد تياغو) 

سيجعل الفريق أفضل“.
وواصل أرسين كلامه عن تياغو قائلا 
”عندما تتعاقد مــــع لاعب مميز تقنيّا، فإنك 
تفقد القوة في خط الوســــط، وتدمر قليلا 
مــــن قوة فريقك“، وأضــــاف ”أحيانا تؤدي 
رغبتك في تحسين الفريق، إلى أخذ شيء 

(قوي) منه“.
ويذكــــر أن ليفربــــول يحتــــل المرتبة 
السادســــة فــــي جــــدول ترتيــــب الــــدوري 
الإنجليــــزي برصيد 40 نقطــــة، أي بفارق 
16 نقطــــة كاملة عن المتصدر مانشســــتر 

سيتي.
ورغم اليقين التام بأنه لا يمكن التكهن 
ببطل الموســــم الحالي للبريميرليغ إلا أن 
جــــل التكهنات تصب في صالح الســــيتي 
الــــذي يقدم كرة قدم رائعــــة وأظهر لاعبوه 
تماسكا ورباطة جأش من أجل العودة إلى 

منصــــة التتويجات هذا العــــام. ولا يغيب 
عن المحللين الرياضيين وجل المتابعين 
لمســــيرة الفريق الســــماوي قدرة المدرب 
وإمكانياته  غوارديــــولا  بيــــب  الإســــباني 
الهائلــــة التي يطمح دائمــــا إلى توظيفها 
من أجل تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق 

الذي يعتبره بمثابة مشروع.
وتحدث غوارديولا عن مواجهة فريقه 
ضد أرســــنال في قمــــة مباريــــات الجولة 
الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم 

الأحد.
واســــتهل  الإســــباني حديثه بالتأكيد 
على النتائج الإيجابية التي حققها فريقه 
مؤخرا ”في الماضي لم نفكر في ذلك، فقط 

نفكر في المباراة التالية“.
وقــــال ”كل النتائــــج الإيجابيــــة هــــي 
توابع شــــيء ما، لا ننافس لتحطيم الأرقام 
القياســــية، نحــــاول فقط اللعــــب بصورة 
جيــــدة والفوز، لم نعرف ثبات المســــتوى 

في بداية الموسم“.
وأضاف ”نحاول اتخاذ قرارات في كل 
مباراة، الأمر يعتمــــد على قائمة اللاعبين 
والخصــــوم، يجب أن تركض فــــي الوقت 
المناســــب، ويجب تحريك الكرة بأســــرع 

صورة ممكنة لخلق المساحات“.
ونوّه ”لســــت ملهمــــا لأرتيتا ولم أؤثر 
عليــــه، كل الإشــــادة له ولفريقــــه، ما يمكن 
قولــــه إنه أظهــــر مؤخــــرا أن كل المدربين 

بحاجة إلى الوقت، وهو ليس استثناء“.
لكن رؤية خصمه ومســــاعده السابق 
في سيتي كانت مخالفة لجميع التوقعات 
التي كانت ترى أن ســــيتي ســــيتحول إلى 
أرســــنال من أجل تحقيق النقــــاط الثلاث 
دون ســــواها. وقال أرتيتا إن فريقه يملك 
هامشــــا ضئيــــلا للخطــــأ في ســــعيه إلى 

اقتنــــاص مقعد مؤهــــل لإحــــدى بطولتي 
تحــــدد  أن  ”يمكــــن  وأضــــاف  أوروبــــا. 
المباريات المقبلة موســــمنا، إذا لم نتمكن 
من تقليــــص الفوارق مع أنديــــة المقدمة، 
لكن ذلك يمكن أن يشــــكل زخما ودافعا لنا 

إذا نجحنا في الاقتراب منها“.
وأكــــد مدرب أرســــنال أنه ســــيخوض 
المبــــاراة أمام مدرب كبيــــر وفريق عملاق 
في قيمة الســــيتي، لكن اســــتدرك بأن هذا 
لا يمنع مــــن أن ”لديهم نقــــاط ضعف مثل 
أيّ فريق، لكــــن حاليا الأندية تكافح كثيرا 
لإيجــــاد أيّ منها. ســــنواجه تحديا كبيرا 

ومثيرا الأحد“.
منعرجــــا  المســــابقة  دخــــول  ومــــع 
حاســــما تستعد الأندية الكبرى للدفاع عن 
حظوظهــــا على أقله لضمــــان مركز مؤهل 
إلى إحدى المســــابقات الأوروبية الكبرى، 
سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي.

وهذا المطلب عبّر عنه مدرب توتنهام 
لا  الــــذي  مورينيــــو  جوزيــــه  البرتغالــــي 
يــــزال يعتقــــد بقــــدرة فريقه علــــى احتلال 
أحــــد المراكز الأربعة الأولــــى في الدوري 
الممتاز، رغم ســــوء النتائج التي يحققها 

فريقه في الآونة الأخيرة.
وكان توتنهــــام احتــــل المركــــز الأول 
أواخر ديســــمبر الماضــــي، لكنه لم يحقق 
الفوز ســــوى في ثلاث مــــن مبارياته الـ12 
الأخيــــرة ليتراجــــع إلــــى المركز التاســــع 
متخلفــــا بفــــارق ســــت نقــــاط عــــن جاره 

تشيلسي الرابع لكنه خاض مباراة أقل.
وقــــال المدرب البرتغالــــي ”من المبكر 
الحديث عن الترتيب فــــي الوقت الحالي“ 
قبل مواجهة فريقه لجاره وســــت هام على 
الملعــــب الأولمبي في شــــرق لنــــدن اليوم 

الأحد.

مجموعة تشتعل حماسا

صراع متجدد بين عمالقة الكالشيو

مانشستر سيتي يفرض نفسه بطلا 
لا يقارع في البريميرليغ
أرسين فينغر يكشف سرّ تراجع ليفربول

مستويات  ســــــيتي  مانشستر  يقدم 
لافتة هذا الموسم بدّدت كل الشكوك 
حوله وحول قدرة المدرب الإسباني 
ــــــى الإيفاء بوعده  بيب غوارديولا عل
عندما أكــــــد ذات مرة أنه يقف وراء 
ــــــس ناديا، فيما  فكرة مشــــــروع ولي
تبدّدت آمال خصومه بالنهوض على 
غرار ليفربول الذي كشــــــف المدرب 
القيدوم أرســــــين فينغر الســــــر وراء 

معاناته هذا الموسم.

فينغر لم يتردد في 
الكشف عن إحدى نقاط 

ضعف ليفربول، حيث يرى 
أن إحدى صفقات الريدز 

أضعفت خط وسط الفريق

تحدّي العمالقة يشعل ديربي إنتر وميلان في إيطاليا

 ملبــورن - أحـــرزت اليابانيـــة ناومي 
أوســـاكا المصنفة الثالثـــة عالميا، لقبها 
الرابـــع في البطولات الأربـــع الكبرى في 
كـــرة المضرب مـــن أصل أربـــع مباريات 
نهائية، بعد فوزها المســـتحق في نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة على الأميركية 
جنيفـــر برايـــدي الســـبت فـــي ملبـــورن 

بحضور جماهيري.
وهـــذا التتويج هو الثاني لأوســـاكا 
(23 عاما) في أســـتراليا بعـــد 2019، علما 
وأنها توّجت أيضا بلقبي فلاشينغ ميدوز 

الأميركية في 2018 و2020.
وأصبحـــت اليابانيـــة أوّل لاعبة منذ 
مونيـــكا  الأميركيـــة   – اليوغوســـلافية 
ســـيليش (1990 – 1991) تفـــوز بأول أربع 
مباريات نهائية في بطولات الغراند سلام 

شاركت فيها.
وســـترتقي المصنفـــة أولـــى عالميا 
ســـابقا، الاثنيـــن، إلـــى المركـــز الثانـــي 

وبرايدي إلى الثالث عشر.
ومنـــذ تتويجهـــا بلقبهـــا الأول على 
ســـيرينا  المخضرمة  الأميركية  حســـاب 
وليامس، أحرزت أوســـاكا نصف الألقاب 

في البطولات الكبرى التي شاركت فيها.
وحققت برايدي، المصنفة 24 عالميا، 
أفضـــل نتيجـــة فـــي مشـــوارها، بعد أن 
بلغت نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 2020 
وخســـرت أمام أوســـاكا بالـــذات بثلاث 

مجموعات في مواجهة حماسية.
وتوجّهت أوســـاكا، الرياضية الأعلى 
دخـــلا فـــي العالم، إلـــى برايـــدي ”لعبنا 
فـــي نصـــف نهائـــي الولايـــات المتحدة 
المفتوحة قبل أشهر قليلة، وقلت للجميع 

أنك ستكونين مشكلة“.
وتابعت اللاعبة التـــي أنقذت كرتين 
حاســـمتين أمـــام الإســـبانية غاربينيي 
موغوروسا في الدور الرابع وكانت على 
شـــفير الخروج ”وكنت محقة. مشـــاهدة 

تطـــوّرك كان رائعـــا فـــي 
القليلة  الأشـــهر 

الماضية“.
وكانت 

برايدي 
(25 عاما)، 

الفائزة 
بلقب وحيد 

في مسيرتها 
الاحترافية، كبرت 

وهي تواجه 
أوساكا في دورات 

محلية للناشئات في 
فلوريدا، وقد 

وعدت نفســـها بمنع خصمتها من فرض 
أسلوبها.

لكـــن ”المدرّعـــة“ اليابانية ســـيطرت 
علـــى المبـــاراة خصوصـــا المجموعـــة 
الثانية، دون أن تقدّم أفضل مستوياتها، 
لتحقـــق اللقـــب أمـــام ألـــوف الجماهير 
العائدة نسبيا إلى المدرجات بعد انتهاء 
فترة إغلاق ضمن البطولة دامت خمســـة 

أيام خوفا من تفشي فايروس كورونا.

وكانت أوســـاكا التي لم تخســـر أيّ 
مباراة بعـــد تجاوزها الـــدور الرابع في 
البطـــولات الكبرى، أقصـــت المخضرمة 
ســـيرينا وليامس فـــي نصـــف النهائي 
لتنهـــي محاولـــة أخـــرى للأميركيـــة في 
مســـعاها لمعادلة الرقم القياسي المطلق 
في عدد البطولات الكبرى لدى الســـيدات 
(24) المسجل باسم الأسترالية مارغاريت 

كورت.
أمـــا برايدي، فخاضـــت البطولة بعد 
أن خضعت عند وصولها إلى أســـتراليا 
لحجر صحي لمدة 14 يوما، 
حيث لم تتمكن من الخروج 
من غرفتها للتدرب في 
حين حصل لاعبون 
ولاعبات آخرون 
على فرصة الخروج 
لبضع ساعات من 
أجل التمارين.

ولم تواجه اللاعبة، 
التي لم تحب كرة 
المضرب قبل 
دخولها الكلية، 
في طريقها 
إلى النهائي 
أي لاعبة 
أعلى منها في 
التصنيف، بعد خروج 
كل من مواطنتها صوفيا 
كينين حاملة اللقب والرابعة 
عالميا والأسترالية أشلي 
بارتي الأولى عالميا واللتين 
أوقعتهما القرعة في مسارها.

أوساكا تعزز رصيدها 
في ألقاب بطولات التنس

منذ تتويجها بلقبها 
الأول على حساب سيرينا 
وليامس، أحرزت أوساكا 

نصف الألقاب في البطولات 
الكبرى التي شاركت فيها

 القاهــرة - أحدثـــت صفقـــة انتقـــال 
محمـــود عبدالمنعـــم ســـليمان الشـــهير 
بـ“كهربـــا“ من صفوف أفيـــس البرتغالي 
إلـــى نـــادي الأهلـــي، رد فعـــل قويـــا في 
الأوساط الرياضية المصرية، خاصة أنه 
لعب لصالـــح الزمالك، ما جعـــل الأنظار 
تركز على النجم الشـــاب في انتظار ما قد 

يضيفه إلى ”القلعة الحمراء“.
وبالرغم من أن كهربا سرعان ما تأقلم 
مع الأجواء داخل الأهلي وساهم في فوز 
الفريق ببعـــض المباريات، إلا أنه واصل 
إثارة المشـــاكل داخل صفـــوف ”الفريق 

الأحمر“.
وقص كهربا شريط الأزمات مبكرا في 
الأهلي، عندما دخـــل في صدام مع طارق 
حامد فـــي لقاء الســـوبر المصري، الذي 

أقيم العام الماضي في الإمارات.
ونشبت مشادة قوية بين 
الثنائي في الملعب، ثم دخل 
كهربا في مشادة مع عبدالله 

جمعة لاعب الزمالك، 
عندما احتفل بفوز فريقه 

بالسوبر على حساب 
الأهلي بركلات 
الترجيح، وهو 
الموقف الذي 
أشعل الأمور 

بين لاعبي 
الأهلي 

والزمالك 
واشتبكوا 

مع 
بعضهم 

البعض في مشهد وصفه 
منتقدون بأنه لا يليق 
بكرة القدم المصرية.
وصدرت عقوبة 

إيقاف ضد كهربا في 

نهاية الموســـم، قبل أن يتـــم تخفيضها 
إلى 10 مباريـــات، عقب تظلّم الأهلي على 

القرار.
وفجـــأة ودون مقدمـــات، ذهب كهربا 
إلى تدريبات الأهلي يوم الـ2 من سبتمبر 
2020، وأظهـــر عدم انضبـــاط بدخوله في 
مناقشـــات مع بعض اللاعبين الشـــباب 
الذين تـــم تصعيدهم إلـــى الفريق الأول، 
وتلفظ بألفاظ نابية وهو ما رفضه محمد 

الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه.
ووجّه كهربا الســـباب إلى الشناوي 
وتطـــورت الأمـــور بينهمـــا وكادت تصل 
إلـــى الاشـــتباك بالأيـــدي، ثم نال ســـيد 
عبدالحفيـــظ مدير الكـــرة بالأهلي وابلا 
من الســـباب عندمـــا تدخل لمنـــع كهربا 
من التصرف بهذه الصـــورة، الأمر الذي 
انتهى بتوقيع الأهلي غرامة مالية قدرها 
مليـــون جنيـــه على اللاعب، الذي نشـــر 

فيديو يعتذر فيه عمّا بدر منه.
وفي مباراة الأهلي والمقاولون العرب 
يوم الـ4 من أكتوبر 2020، في الدور 
الثاني للدوري الموسم الماضي، قدم 
كهربا لقطة استعراضية أمام 
أمير عادل لاعب المقاولون، 
وهو ما أثار غضب 
زميله عمرو السولية 
الذي عنفه داخل 
الملعب، وطالبه 
باللعب الإيجابي 
والابتعاد 
عن الاستعراض 

داخل الملعب.
في  الســـولية  ودخل 
كهربا  مـــع  جديـــدة  مشـــادة 
خلال لقاء الأهلي مع المريخ 
الســـوداني بـــدوري الأبطال، 
بعدمـــا وجه كهربـــا عبارات 

عنصرية إلى لاعب المريخ.

صفقة انتقال كهربا
تهزّ الأهلي المصري

ـي العالم، إلـــى برايـــدي ”لعبنا
ــف نهائـــي الولايـــات المتحدة 
قبل أشهر قليلة، وقلت للجميع ة

ونين مشكلة“.
عت اللاعبة التـــي أنقذت كرتين
ين أمـــام الإســـبانية غاربينيي 
سا في الدور الرابع وكانت على
”وكنت محقة. مشـــاهدة خروج

كان رائعـــا فـــي
القليلة 
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الكهربائـــي  التيـــار  تغييـــب  كان   
عن غـــزة، قرين حصارها وإشـــقائها. 
فبالكهرباء تضاء القناديل، ويســـتدفئ 
النـــاس في أماســـي الشـــتاء الباردة، 
وتـــدور عجلـــة الحيـــاة الاقتصاديـــة، 
ويســـهل تدوير عجلة الإنتاج، ويطالع 
بعيـــون  المدرســـية  كتبهـــم  التلامـــذة 
مســـتريحة. أما تغييب الكهرباء، فهو 
من أعمـــال القهر والضغوط وإشـــقاء 
حياة النـــاس، وتنمية فقرهم، وجعلهم 
عاجزيـــن عـــن الحـــراك والاســـترزاق 

الحلال!
القائمـــة  فكـــرة  أن  اليـــوم،  بـــدا 
الســـلطة  بين  المشـــتركة،  الانتخابيـــة 
غـــزة؛  فـــي  وحمـــاس  اللـــه  رام  فـــي 
ســـيكون لهـــا في حـــال وافقت حماس 
عليهـــا، انعكاســـات كهربائية لا تخفى 
مقاصدها. فقد اتفقت الأطراف الثلاثة: 
قطر ورئاسة الســـلطة وإسرائيل، على 
مشـــروع كهربائي لغزة، فـــي محاولة 
لاســـترضاء الناخبين، وإعـــادة إنتاج 
صناديد المرحلة الرديئة. فلا اعتراض 
مـــن أي طـــرف، علـــى أن يكـــون الحل 
الكهربائي إســـرائيليا، يجري بموجبه 
تخليق عملية إنتاج الكهرباء في غزة، 
بقـــوة دفع الغاز الإســـرائيلي من حقل 

”لافتيان“!
هكـــذا يقولـــون الآن، ومعنـــى مـــا 
يقولونـــه، أن أنبوبـــا ســـتتكفل قطـــر 
ببنائـــه علـــى الجانـــب الإســـرائيلي، 
على  الفلسطينية  الســـلطة  وتستكمله 
الجانـــب الآخـــر، لكي يمتد إلـــى غزة، 
وينعـــش قلوب الســـكان، قبـــل موعد 

التوجه إلى الصناديق.
سينوب الإسرائيليون عن الأطراف 
الثلاثـــة فـــي الإعـــلان عن المشـــروع، 
ســـيتضاعف،  التيـــار  إن  ويقولـــون 
وستنخفض الأسعار على المستهلكين، 
تبعا لانخفاض كلفة الإنتاج. فقد بلغت 
كلفة توليـــد 180 ميغاواط، بالوقود من 
خلال محطة التوليد في غزة، 22 مليون 
دولار شـــهريا، تدفعها قطر والســـلطة 
الفلسطينية، وهذه الكمية من الكهرباء 
لا تكفي ربع الســـكان، لكـــن إنتاج 400 
ميغاواط بالغاز الإســـرائيلي، لن تزيد 

كلفته عن خمسة عشر مليونا!
اجتمعـــت الحكومة الإســـرائيلية، 
للتـــداول في الصفقة، والنظر بدقة، في 
الأرباح الاقتصادية التي ســـتحصدها 
من خـــلال الضرائـــب التـــي تتحصل 
عليها من شركة ”ديلك“ مقابل الخسائر 
الأمنية التـــي تزعمها، من خلال تأمين 
حكم حماس ـ كما تقول ـ وأغلب الظن، 
أن المســـكوت عنه في ذلك التداول، هو 
التطمينات التي تلقتها، بأن حماس لن 

تعود إلى الصواريخ!
الإسرائيليون يوازنون بين مخاطر 
اســـتمرار السلطات الفلســـطينية في 
علـــى  ومحاصرتهـــا،  النـــاس  إفقـــار 
افتـــراض أن الفاقة تدفـــع الناس إلى 
اليـــأس والتمرد والمقاومـــة، ومخاطر 
الموافقـــة علـــى الحكـــم الحمســـاوي. 
فهـــذه هي لغتهـــم وقاعدة حســـبتهم. 
ورجـــح عندهـــم فـــي الميـــزان، خيـــار 
إعادة النـــاس إلى حياتهـــا الطبيعية 
من المدخـــل الكهربائي. وفـــي الواقع، 
بات الســـكان، بسبب لا جدوى الخيار 
المقـــاوم، يفضلون الحيـــاة الطبيعية. 
وفي المنظور الاســـتراتيجي للقطريين 
وغيرهـــم، لا يُراد للمقاومـــة أن تعود. 
وإســـرائيل، من جانبها، تقدر ذلك، ولا 
تكترث للمزايدات اللفظية المغايرة لهذا 
الخيار، من قبل الطيـــف ”الإخواني“. 
فالممولون معنيـــون بالانتخابات التي 
يمكن أن تحسم أمر الحكم داخل دورق 
غـــزة، في مختبـــر سياســـات الإقليم، 
وتلـــك مبـــاراة مضنية، بـــين المحاور. 
ويقـــول الكاتـــب الإســـرائيلي جاكـــي 
إن إســـرائيل  خوكـــي فـــي ”معاريف“ 
اختارت حكم حمـــاس ليس عن محبة 
فيها، بل لانعـــدام البديل، وإن قيادتها 
الأمنيـــة صرفـــت النظـــر عن إســـقاط 
الحكـــم الحمســـاوي. فـ“المرحلة التي 
فكـــرت فيهـــا القيادة الأمنيـــة ومكتب 
رئيـــس الوزراء بإســـقاط حكم حماس 

انقضت“.
يمثل هـــذا التطور، مرآة يمكن لكل 
طـــرف أن يـــرى فيهـــا نفســـه وحقيقة 
موقفه، فعباس ومن معه، ليسوا بدلاء 
في نظـــر إســـرائيل، وحماس ليســـت 
حارســـة الفضيلة السياســـية في نظر 
الفلســـطينيين، وأغلب الظـــن أنها لن 
تتلقى من كادرهـــا الموافقة على قائمة 
مشـــتركة، والتطبيـــع قائـــم في جوهر 
المســـائل، وبالكهربـــاء تُنـــار المواضع 

والزوايا كلها!

صباح العرب

كهرباء سياسية

 أوســلو – يقال إن النرويجيين يولدون 
وفـــي أقدامهم زلاجات. لكن ندرة تســـاقط 
الثلـــوج ووبـــاء كورونـــا كادا أن يحبطـــا 
شـــغفهم بالتزلـــج هـــذا العـــام، مـــا دفع 
السلطات إلى تخصيص حلبات ومسارات 
في الحدائق في قلب أوسلو لهذا الغرض.

وألقت في الأســـابيع الأخيـــرة، بضع 
شـــاحنات قلابة فوق مســـاحات ظلت رغم 
حلـــول الشـــتاء مغطاة بالعشـــب الأخضر 
مئات الأمتار المكعبـــة من الذهب الأبيض، 
أنتجتهـــا مدافع الثلج على التلال المحيطة 

بالعاصمة.
وتحولت كتل الثلج إلى ملعب لعشاق 
مختلـــف الرياضـــات الشـــتوية، والتزلج 
بشتى أشكاله لجميع الأعمار، حيث يزوره 
أطفـــال صغار فـــي رحلة مـــع الروضة، أو 
متقاعـــدون ممتلئـــون نشـــاطا، أو حتـــى 
موظفون يســـتريحون خـــلال يوم عمل عن 

بعد.

وقال عضو المجلس البلدي عمر سامي 
جمال ”بما أن الشـــتاء لم يجلب لنا الكثير 
مـــن الثلـــج، فقـــد حرصنا علـــى إحضاره 

للناس“.
وأدى ســـقوط أول نـــدف مـــن الثلـــج 
في بدايـــة العام إلـــى التدافـــع على نحو 
فوضـــوي إلـــى التلال في طوابيـــر طويلة 
من الســـيارات، أو وما هـــو أكثر خطورة 
في أوقـــات الوباء هذه، إلـــى الازدحام في 

القطارات.
وأكد جمال ”لا نريد أن يتزاحم الناس. 
نريد أن يبتعد بعضهم عن بعض، وأفضل 
طريقـــة لتحقيق ذلـــك هي الاســـتفادة من 

الأماكن العامة داخل المدينة“.
لقـــد أدى التغيـــر المناخـــي إلى جعل 
فصول الشـــتاء أقصر في النرويج. ويفيد 
المعهد الوطني للأرصاد الجوية أن أوسلو 
فقـــدت 21 يوما من أيام الشـــتاء على مدار 

الأعوام الثلاثين الماضية.

 واشــنطن – نجح علماء أميركيون في 
استنساخ حيوان النمس الأسود الأقدام 
المعـــرض للانقـــراض، وذلك باســـتخدام 
خلايـــا مجمـــدة مـــن إحـــدى إنـــاث هذا 
الحيـــوان كانت قد نفقت منذ عقود، وذلك 
في أول استنســـاخ لنـــوع معرض لخطر 

الانقراض في الولايات المتحدة.
وخطـــت جهود اســـتعادة النمس ذي 
الأقدام الســـوداء، والتي تهدف إلى إثراء 
التنـــوع الجينـــي ومقاومـــة الأمـــراض، 
خطوة جريئة في ديسمبر الماضي بولادة 
إليزابيث آن المستنسخة من خلايا الأنثى 
ويلا التي عاشـــت قبل أكثر من 30 عاما، 
وفقـــا للمؤسســـة الأميركيـــة للأســـماك 

والحياة البرية.

وقالـــت نورين والش مديـــرة منطقة 
الجبـــال والبـــراري التابعة للمؤسســـة، 
”على الرغم مـــن كون هذا البحـــث أوليا، 
معـــرض  لنـــوع  استنســـاخ  أول  فهـــو 
للانقراض في أميركا الشـــمالية، ويتيح 
وســـيلة واعدة للجهود المستمرة للحفاظ 

على النمس الأسود الأقدام“.
وهذا النوع هو الوحيد من حيوانات 
أميـــركا  تســـتوطن  التـــي  عـــرس  ابـــن 
الشـــمالية، وكان يُعتقد أنه انقرض، لكنه 
ظهر بعدمـــا كاد يختفي إلى الأبد، عندما 
اكتشـــف مزارع في ولايـــة وايومنغ عددا 
صغيرا منه في أرضه عام 1981. وتم جمع 
هذه الحيوانـــات وإدراجها فـــي برنامج 

استيلاد لاستعادة النوع.

لكـــن لم يخـــرج إلى الدنيا إلا ســـبعة 
منها فقـــط، وجميـــع حيوانـــات النمس 
أســـود الأقـــدام الموجودة اليـــوم تربطها 

صلة قرابة وثيقة بها.
وإليزابيـــث آن نســـخة وراثية طبق 
الأصـــل مـــن أنثـــى النمـــس ذي الأقدام 
السوداء ويلا التي نفقت في الثمانينات، 

وليس لها نسل على قيد الحياة.
وكان لـــدى ســـلطات وايومنـــغ مـــن 
الحصافة ما دفعها لحفـــظ جينات ويلا، 
وإرســـال عينات أنســـجتها إلـــى حديقة 
الحيوان المتجمدة في مدينة سان دييغو 
عام 1988. وبعد مرور أعوام، شـــكلت هذه 
العينـــات بيئات خلايا صالحة لمشـــروع 

الاستنساخ.

  إدلــب (ســوريا) –  لــــم تمنــــع ظــــروف 
الحياة الصعبة شــــمالي سوريا، مجموعة 
مــــن الملاكمين الهواة مــــن تحقيق حلمهم، 
أملا بالوصــــول إلى العالميــــة مع مدربهم 

الشاب أحمد دوارة.
واتخذ دوارة مبنى في مدينة الأتارب 
بريــــف حلــــب الغربي، تهدمــــت أجزاء من 
سقفه بســــبب الحرب، صالة للتدريب قال 
إنها ”ستخرج أبطالا عالميين في الملاكمة“.

وأشــــار دوارة إلــــى أنــــه أجبــــر على 
النــــزوح مــــن محافظــــة إدلب إلــــى مدينة 

الأتــــارب القريبــــة منهــــا. ورغــــم معانــــاة 
النزوح، لم يفقد هوسه في ممارسة رياضة 
الملاكمة، ليتخذ من إحدى البنايات المهدمة 

صالة للتدريب.
ولــــم يكتف دوارة بممارســــة الرياضة 
التــــي احترفها، بل قرر تدريبها للشــــباب 
فــــي المنطقة، أملا بتخريــــج أبطال عالميين 

وتخفيف معاناة النزوح.
ويتلقى 10 شباب و25 طفلا، تدريباتهم 
علــــى يد المــــدرب دوارة في البنــــاء المهدم 
مؤكدا ”علــــى الرغم من عــــدم قدرتنا على 

المشــــاركة في البطولات بســــبب الأوضاع 
فــــي بلدنا، إلا أنّ هؤلاء الشــــباب جاهزون 

لخوض منافسات الملاكمة“.
وأعرب دوارة عن حلمه في المشــــاركة 
بالبطــــولات العالمية، قائلا ”لم تســــنح لي 
فرصة المشــــاركة في البطولات الأوروبية، 

ولكن أتمنى التوفيق لكافة الشباب“.
وأكــــد المتــــدرب إياد حــــلاق، أنه تعلم 
الكثيــــر مــــن دوارة، حيــــث تمكــــن بفضله 
من مواصلة نشــــاطه بعــــد تعرض الصالة 

الرياضية التي كان يرتادها للتدمير.

النرويج تنقل جبالا من الثلج 

ليستمتع سكانها بالتزلج

استنساخ أول حيوان معرض للانقراض في أميركا

سوري يحول أنقاض مبنى إلى صالة رياضة  

 باريس – مرت لوحة الموناليزا البالغة 
من العمر 518 عاما بالكثير من الأشـــياء 
فـــي حياتها وهـــي معلقة علـــى الحائط، 
ولكن نادرا ما شـــهدت هذا: ما يقرب من 

أربعة أشهر دون زوار لمتحف اللوفر.
وأصبحت الموناليزا تحدق من خلال 
الزجـــاج المضاد للرصاص في ”لا ســـال 
دي زيتـــا“ الصامتة، في مـــا كان في يوم 
من الأيام أكثر المتاحف زيارة في العالم، 
لكن يمكن أن تشـــير ابتسامتها الشهيرة 
إلـــى الراحة، كمـــا أن ”فينوس دي ميلو“ 
الرخاميـــة البيضـــاء باتـــت مرتاحة من 

الزوار الذين يلتقطون الصور.

ولم يتحدد بعد موعـــد إعادة افتتاح 
متحف باريس، بعد إغلاقه في 30 أكتوبر 
الماضي تماشـــيا مع إجـــراءات الحكومة 

الفرنسية لاحتواء فايروس كورونا.
إلا أن هــــذا الإغلاق يمثل فرصة لإلقاء 
نظرة نادرة علــــى مجموعات تغطي 9000 
عام من تاريخ البشرية، مع مساحة كبيرة 

للتنفس.
وهـــذا عادة مـــا يفتقر إليـــه المتحف 
الذي أفسده نجاحه الخاص، فقبل الوباء 
خـــرج الموظفون واشـــتكوا مـــن أنهم لا 

يستطيعون التعامل مع الاكتظاظ، مع ما 
يصل إلى 30 أو 40 ألف زائر يوميا.

كما منح الإغلاق القســـري مسؤولي 
المتحـــف فرصـــة ذهبية لإجـــراء عمليات 
تجديد طـــال انتظارهـــا، والتـــي لم تكن 
ببساطة ممكنة مع ما يقرب من 10 ملايين 

زائر سنويا.
وعلـــى عكـــس الإغـــلاق الأول، الذي 
أوقـــف جميـــع أنشـــطة متحـــف اللوفر، 
شهد الثاني عمل حوالي 250 من موظفي 

المتحف بكامل طاقتهم.
ويقـــوم جيـــش كبيـــر مـــن القيمـــين 
المنحوتات  بتنظيف  والعمـــال  والمرممين 
وإعـــادة ترتيب القطـــع الأثرية والتحقق 
من المجموعـــات وإعادة تنظيـــم المداخل 
وإجـــراء عمليـــات الترميم، بمـــا في ذلك 
في الجنـــاح المصـــري وغرانـــد غاليري، 
أكبر قاعة بمتحف اللوفـــر يتم تجديدها 

بالكامل.
وقال لـــوران لوغودارت، مدير التراث 
المعمـــاري والحدائق في متحـــف اللوفر 
”نحن نســـتفيد من إغلاق المتحف لتنفيذ 
عـــدد مـــن الأعمال الرئيســـية، وتســـريع 
عمليـــات الصيانة وبـــدء أعمال الإصلاح 
التـــي تصعـــب جدولتهـــا عندمـــا يعمل 

المتحف بشكل طبيعي“.
كان  لوغـــودارت،  حديـــث  وأثنـــاء 
المرممـــون يقفون فوق ســـقالات يأخذون 
مقاســـات الجـــدران اســـتعدادا لعمليـــة 
الترميـــم المخطـــط لهـــا، وتعـــود طبقات 

الطلاء إلى القرن الثامن عشر.
وبالقـــرب مـــن الزاويـــة، كان صوت 
النجاريـــن وهم يرفعون ألـــواح الأرضية 

مســـموعا بصوت خافت. كانوا يضعون 
الكابلات من أجل نظام أمان جديد.

وفي الســــابق، كان مــــن الممكن القيام 
بهذه الوظائــــف فقط يــــوم الثلاثاء، وهو 
اليــــوم الوحيــــد الــــذي يغلق فيــــه متحف 
اللوفر في الأســــبوع. الآن تــــدقّ المطارق، 
وتحفر الآلات وتنظّف القاعات وفقا لجدول 
أسبوع كامل، تباطأ بشكل طفيف فقط من 

خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.
وفي المجموع، هناك عشـــرة مشاريع 
كبيرة كانت معلقة منذ مارس الماضي قيد 

التنفيذ، وتتقدم بســـرعة. ويتوقع أن يتم 
إنجازها في وقت قياسي.

وهذا يشـــمل الأعمـــال في الأقســـام 
كاريه  وصالون  والإيطالية  الإتروسكانية 
المذهل. كمـــا تجري حاليـــا عملية ترميم 
رئيســـية لمصلـــى القبر المصـــري القديم 

لأخثوتب من عام 2400 قبل الميلاد.
كونيج،  أنطــــوان  إليزابيــــث  وأكــــدت 
أمينة قســــم القطــــع الأثريــــة ”عندما يُعاد 
افتتاح المتحف، ســــيكون كل شيء مثاليا 

لزواره“.

وتابعت ”سيســـعد الزوار أن يروا مرة 
أخـــرى هذه الغـــرف بأرضيـــات مصقولة 

ومساحات عرض أعيد تشكيلها“.
وســـيتم في البداية، منح الزوار الذين 
لديهـــم حجوزات مســـبقة الدخـــول، فقط 
بما يتماشـــى مع احتياطات الســـلامة من 

الفايروسات.
يســــتطيعون  لا  الذيــــن  أولئــــك  أمــــا 
الانتظــــار، لا يزالــــون قادرين علــــى رؤية 
كنــــوز الفن في متحــــف اللوفر في جولات 

افتراضية عبر الإنترنت.

شكل الإغلاق المفروض في فرنسا للحدّ من انتشار فايروس كورونا فرصة 
ذهبية أمام عمال الصيانة في متحف اللوفر لتنظيف الأعمال الفنية وتشكيل 
صالات العرض، وإجراء إصلاحات لم يكن من السهل القيام بها مع توافد 

أعداد كبيرة من الزائرين يوميا.

كورونا يمنح اللوفر فرصة للصيانة والتجديد

الأحد 2021/02/21
السنة 43 العدد 11978

عدلي صادق

الإغلاق القسري منح 

مسؤولي المتحف فرصة 

ذهبية لإجراء عمليات 

تجديد طال انتظارها
فرصة ذهبية للترميم في غياب الزائرين

احتفلت الفنانة 

اللبنانية يارا بتجاوز 

أغنيتها الجديدة 

{غير الناس} ثلاثة 

ملايين مشاهدة 

بعد مرور 6 أيام من 

طرحها عبر قناتها 

الرسمية على يوتيوب 

على طريقة الفيديو 

كليب، والأغنية وهي 

باللهجة العراقية 

وتحمل عنوان 

ألبومها الخليجي 

الجديد من كلمات 

آدم وألحان 

شميم.
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